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امیر 


محف ظط مسجحلة للناشر 
جمبع الحفوق محفوظة و : ٠‏ 
الطبعة الاولی ١۱٤۱ہ‏ ۔ ۰٩۱۹م‏ 


9 اا الہ 


WY 
“٥١ب ساف شر یم وت نان ص۔‎ 


مفومة الناشر 


أجمل ما في الحياة هو الجمال بأي موضع كان» وأجمل ما في الانسان 
أن يكون سعيداً فلكل جمال والكل سعادة» فجمال السعادة المحافظة عليها 
وسعادة الجمال ان تعیه النفس بکل خلجاتھا وکما قال الشاعر الکبیر إیلیا أہو 
ماضي «كن جميادً ترى الوجود جميلا». ونحن إذ ينطوي بنا هذا القرن بكل 
ما جاء به من تكنولوجيا ومادة وتطور نريد ان نسأل ما غاية الحياة؟ وإن 
وفرت المادة للفرد إختراق السموات بساعات أو ربما دقائق» وإن. . وإن. . 
لكن أين نفسه وجمالها من كل هذا؟ وأين كل هذا من واقع المادة التي 
يعيش؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيه جانب كبير من نتائج سيرة ذاتية لفرد 
ألا وهو الفيلسوف الإإنكليزي الشهير رسل ونترك ما حوى الكتاب على 
أهميته للقارىء الكريم . 


ونحن إذ نضع هذا الكتاب القيّم في طبعته العربية الأولى بين يدي 
القارىء الكريم املين أن ينال حسن قبوله» نتوجه بالشكر والتقدير لجانب 
الاستاذ سمير شيخاني لما بذله من جهد في تعريب هذا السفر القيّم . 
دمج سین بزل 
ار امير للثقافة والعلوم 
۴/۸11م 
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تعر یف 
برتراند آرثر ولیام رَسِل (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰) 


کان برتىراند رسل واحداً من ألمع 
الغكرين في القرن العشرين وأكسثرهم 
اصالة . وامتدت حياته العملية حوالي المحة 
عام» عبر حلا ها عن معتقدات متنوعة 
كثيرة» جر عليه معظمها الكثير من 
المشاكل والمضايقات . 

هذا الفيلسوف الإأنكليزي» شهير 
أيضاً بمناصرته البليخة للحرية الفردية التي 
تجعل مكانته في حياة عصره الفكرية شبيهة 
بحياة فولتير في القرن الثامن عشر أو بحياة 
دجون ستيوارت مل في القرن العشرين . 

ولد في ۱۸ أيار 1۸۷۲ء وأصابه اليتم في الثالثة من عمره» فربته جدته» 
وبدلاً من إرساله إلى المدرسة» تلقى تعليمه على أيدي مربيات ومعلّمسين» 
فاكتسب هكذا معرفة جيدة باللغتين الفرنسية والألمسانية . ثم التحق للدراسة 
بكلية ترينيتي » في جامعة كيمبريدج . 

كان ملحقاً في السفارة البريطانية في باريس في السنتين ۱۸۹٤‏ و ۱۸۹١‏ . 
وخلال حضوره مؤتراً لعلهاء في الرياضيات عقد في باريس سنة ١٠۱۹ء‏ شعر 
بأن ميله إلى المنطق ينمو ويتطور. 


في سنة ۱۹۱۰ء ين اأستاذاً للرياضيات في كلية ترينيتي» في جامعة 
كيمبريدج »وهو منصب فقده خلال الحرب العالية الأولى .)۱۹١١(‏ فقد اشترك 
اشتراكا فعّالاً في الحركة المناهضة للتجنيد. وحكم عليه بغرامة قدرها مائة لرة 
استرلينية لكتابته نشرة انتقد فيها حكماً بالسجن ستتين على أحد رافضي التجند. 
وصودرت مكتبته لتسديد الغرامة النقديةء فاشتراها أحد الأصدقاءء ولكن كيرا 
من الكتب النفيسة فقد. ومنعته الكلية التي كان محاضر فيها من إلقاء 
اللحاضرات. وجلس مرة حارج مقر رئاسة الوزارة في ۰ داوننغ ستریت» 
احتجاجاً على ما یدافع عنه من نظریات ومبادىء» فالقي القبض عليه. 

وعرض عليه منصب تعليمي في جامعة هارفرد الأسيركيةء فلم تمنحه 
السلطات البريطانية جواز سفر. وعقد النية على إلقاء سلسلة من المحاضرات 
(نشرت في الولايات المتحدة الأميركية بعنوان , مثاليات سياسية » سنة ۱۹1۸) 
ولکن السلطات العسكرية منعته من ذلك. وفي سنة ۱۹۱۸ حکم عليه 
بالسجن ستة أشهر لنشره مقالاً يدعو إل السلام ف جريدة «ترايبيونال». وقد 
وضع كتابه القيم «مقدمة إلى الفلسفة الرياضية» (۱۹۱۹) في السجن. أما كتابه 
«تحليل العقل» .)۱۹۲١(‏ فهو حصيلة بعض المحاضرات ألقاها في لندنء وقد 
جمع بعض الأصدقاء مبلغاً من امال من أجل هذه الغاية. أما كتابه «الممارسة 
ونظرية البولشفية» )۱۹۲١(‏ فقد كتب عقب زيارة قام بها الى روسیا» ولکنه لم 
بتأثر قط بالتطبيق العملي هناك لتعاليم كارل ماركس الذي کان يؤمن بنظرياته. 
وکان معارضاً للكثير من التقاليد الأخلاقية والزوجية في أوروبا الغربية. 


وني صيف السنة نفسها )۱۹۲١(‏ قام بزيارة إلى الصين لإلقاء محاضرات 
في الفلسفة في جامعة بیبنكغ . ولدی عودته في أيلول ١؛,‏ وبعد طلاقه من 
زوجته الأول» اقترن بدورا بلاك. ثم شرع يكسب معيشته من إلقاء 
الحاضراتء والكتابة في الصحف» ووضع كتباً شعبية من مشل «ألف باء 
الذرات» (۹۲۳). و «ألف باء السبية» (1۹۲°)» و «حول التربية» 
۱۹۲۲). ومن الکتب التي وضعها في هذه الحقبة كانت المغدمة اللطبعة الثانية 
من «مبادیء الرياضيات» ›»)۱۹۲٩(‏ و «تحليل المأدة» (۹۷)» و «مسوجر 


٦ 


الفلسفة» (۱۹۲۷)» و «التصوف والمادة» (۱۹۲۷)ء و «الزواج والأخحلاق» 
(۱۹۲۹). وفي سنة ۱۹۲۷ أنشأً بالإشتراك مع زوجته مدرسة للصغار ظلاً 
یدیرانا حتی سنة ۱۹۳۲ . وطلق زوجته سنة ۱۹۳١‏ واقترن في السنة التالية 
بباتريشيا هيلن سبنس التي نشر معها «أوراق أمبرلي» (۱۹۳۷). ورحل إلى 
الولايات المتحدة الأميركية سنة ۱۹۳۸ء حيث درس في عدد من الجامعات 
هناك. ولا فسخ عقد تعيينه أستاذاً للفلسفة في كلية مدينة نيويورك سنة ٠۹٤١‏ 
بسبب آرائه حول الأخحلاق» قبل رَسِلٍ بعقد دته خس سلوات لمحاضر في 
مؤسسة بارنز» ولكن إلغاء هذا العقد أيضاً اعلن في کانون الثاني ۱۹٤۳‏ . 


بعد سنة »۱۹٤٤‏ عاش رسل بصورة رئيسية في إنكلترا حيث غدا فا 
کثیراً ف أوساط كبرة من خلال برامجه الإذاعية التي تضمنت السلسلة الأرلى 
من محاضرات «ريت» (السلطة والفرده .)۱۹٤١۹‏ وقد ا عليه بوسام 
الاستحقاق البريطاني سلة ۹٤۱۹ء‏ وفاز بجائزة نوبل للآداب سنة ٠۹۰١‏ . 
وللمرة الثالشة طلق زوجته» واقترن يإدث فنش. وظهرت له في سنة ٠۹٥۳‏ 
جموعة قصص قصيرة بعنوان «الشيطان في الضواحي» . 

وفضاد عن الكتب التي ورد ذكرها في هذه العجالة» تضم مؤلفات رسل 
هذه النفائس: «تاريخ الفلسفة الغربية»» و «المعرفة البشرية: مجاها 
وحدودها»» و «العدالة زمن الحرب»» و «غزو السعادة»» و «دروب إلى 
الحرية»» و «القوة؛ لحليل اجتماعي»» و «فلسفة لايبنتس»» و «نحليل 
العقل»» و «الفكر الحر والدعاوة الرسمية» بالإشتراك مع سكوت ينرنغ» 
و «(ومعرفتنا بالعلم الخارجي»»› و «الإستشراف العلمي»» و «احتالات 
الحضارة الصناعية»» و «التعليم والنظام الاجتماعي»» و «الحرية والتنظيم 
»»)۱۹١١ - ۱۸١١(‏ و«مبادىء إعادة البناء الاجتاعي»» بالإشتراك مع دورا 
رسل» و «مقالات شكوكية»ء و «إطراء الكسل»» و «البولشفيك والغرب»» 
و «قضية الصين»» الخ . . . وكلها طبعت غير مرة! 
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يقول المفكر الإنكليزي برتراند رل في مقدمة كتابه «غزو السعادة» 
)€con guest of Happiness)‏ المنشور سنة 1۹۳۰ : 

«هذا الكتاب لا يتوجه إلى البحاثة أو إلى أولشك الذين مجدون في قضية 
عملية جرد موضوع للثرثرة. ففي الصفحات التالية» لن تجدوا فلسفة عميقة» 
أو تبحراً واسعاً. إن هدفي الوحيد كان جمع بعض اللاحظات المستوحاة ما 
أحسبه الفهم أو الإدراك السليم . والفضل الوحيد الذي أذعيه بالنسبة إلى 
الصيغ المقدّمة إلى القارىء» يكمن في واقع أنها مؤكدة بتجربتي الشخصية 
ومراقبتي» وأنها أثرت سعادتي في كل مرة تصرّفت وفقا هها. ومن هناء أجرؤ عل 
أن آمل أن بعضاً من الرجال والنساء الذين يشكون دون أن يسرُوا في ألمهم» 
سيجدون تشخيص حالتهم وسبل معالجتها. واقتناعاً مني بأن الكثيرين من 
التعسين يستطيعون أن مجدوا السعادة بفضل مهود حسن التوجيه» روضعت هذا 
الكتاب» . 


أحسب أن بوسعي تبديل حاتي » 
والانصراف إلى العيش مع الحيوانات» 
ا 
أنا هناك وأتأملها طويلاء طريلاء 
حالتها لا تجعلها ترغي وتزبد وتتأوه» 
إا لا تبقی مستيقظة ليلا لکي تبکي خطاياهاء 
إا لا تقزرّني بمناقشاتہا حول واجباتما تجاه اله» 
ليس ثمة حيوان واحد غير راض » 
ولا أحد يعرف جنون تلك الأشياء 
لا أحد بحتج تجاه الآخرء 
ولا أمام أمثاله من الذين عاشوا قله بآلاف السنين» 
لا أحد حرم » ولا بائس بامر من العالم . 


وولت هویتمان 
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القسم الأول 


أسباب التعاسة 


۱۱ 
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ماذا مجعل الناس تعسين؟ 


الحيوانات تظل سعيدة ما دامت في صحة جيدة» ويتوفر ها اللطعام 
الكافي. ويساورنا الشعور بأن الكائنات البشرية ينغي أن تكون سعيدة أيضاء 
ولكن تلك ليست حال الأكثرية في عالمنا الحديث. 


وأنت شخصياًء إذا ما شعرت بانك تعس» فستكون على الأرجح مهيا 
تماما للإقرار بأنك لست استفناء. وإذا كنت سعيدأء تتساءل كم من أصدقائك 
سعداء كذلك . وعندما تكون قد استعرضت بدقة أصدقاك» حاول اكتساب 
فن استقراء الوجوه؛ إنفتح على حالات أولشك الذين تصادفهم في الحياة كل 
يوم . 


«في كل وجه» أرى ندبة». 


۱۳ 


ومع أن حالتهم قدتكون مختلفة »فإنك ستجد أناساً تعسین في کل 
مکان. لنفرض جدلاء للحظة. أنك في نيويورك» موذج المدن الكبيرة الحديثة 
بالذات. اقم ف شارع مزدحم في آثناء ساعات العمل» أو في أحد شرايبن 
المواصلات خلال عطلة الأسبوع؛ أو أدحل مساءٌ أحد المراقص. تحرر من 
«الأنا»» واسمح بأن تدخحلك تدريجبياً شخصية أولئك المحيطين بك. إنك 
ستتبين أن لكل فرد من هذا الجمع مشاكله الحاصة. في غمرة طائفة ساعات 
العمل» ستجد القلق» والتركيز الممرط» وعسر امهضم» وفقدان الاهتمام بكل 
الأمور خارج إطار الكفاح» والعجر عن اللهوء والتبد في حضرة إخحوامم بني 
البشر. وفي عطلة الأسبوع : على الطرق العامة» ستجد رجالا ونساءء جيعاً 
میسورین› وبعضهم جد موسرین؛ غارقين في السعي وراء المتعة . وهذا السعي 
يقوم به الحميع بسرعة مطردة» هي سرعة السيارة الأكثر بطاً في الصف 
الطويل؛ من المستحيل رؤية الطريق بسبب السيارات. أو تمل المنظر لأن حادثاً 
قد یطراً إذا ما نظر المرء إلى جانب ؛ والركاب في كل السيارات مستغرقون جميعاً 
في رغبتهم بتجاوز الآخحرينء وذلك آمر لا يسعهم تحقیقه بسبب الحشد؛ وإذا ما 
ابتعدوا عن مشاغلهم» كا قد بحدث ذلك بالنسبة إلى الذين لا يقودون 
السيارة» فإن سأماً لإ بجتمل سیستولي عليهم› وی طبع ملاعهم باستياء تافه. 
وقد ممحدث أن تبدي ججماعة من الملونين» تقود سيأرة» بہجة صريحة» ولکا تثبر 
الاستياء العام » وتنتهي بالوقوع بين أيدي رجال الشرطة إثر حادث سير: 
اللهوء في يوم عطلة» غير مسموح به. 


إن أسباب ختلف مظاهر الام مرها ف جزء ماء إلى النظام الأجتماعي » 
وفي جزئها الآحر إلى السيكولوجية الفردية› التي هي بذاعهاء بالطبع› > إلى حدّ 


بعید» نتا اج النظام الإجتهاعي . . واتفق لي من قبل أن تكلّمت على تغييرات في 
النظام الاجتاعي ضرورية لتنمية السعادة. وليس في نيتي التحدڏّث في هذا 
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الكتاب عن إزالة الحرب والقضاء عل الاستغلال الاقتصادي» والتعليم في 
ظل الخوف والقسوة. إن اكتشاف نظام يتيح تئب الحرب ضرورة حيوية 
بالنسبة إلى حضارتناء ولكن ليس ثمة لأي نظام فرصة الصمود ما دام البشر 
سيظلون تعساء إلى حد تفضيل فناء متبادل على التحمَل المتواصل لضوء النهار. 
وإذا نحن شئنا أن تتضاعف حسنات الإنتاج الميكانيكي في نطاق معينْ بالسبة 
إلى أولئك الذين يحتاجون إليها أكثر من سواهم يتعيلْ وضع حدَ للفقر؛ ولكن 
ما الفائدة من جعل الحميع أغنياءء إذا كان الأغنياء أنفسهم تعساء؟ إن التعليم 
في ظل الخوف والقسوة سيىء »ولكن ليس بالوسع تقديم أي تعليم آخر إلى 
الذين هم أنفسهم عبيد هذه الانفعالات . وتجرنا هذه الاعتبارات إلى مشكلة 
الفرد: ماذا يستطيع الرجل أو المرأة أن يفعلا في هذه الحالة المعينة» لكي يحققا 
سعادت| الشخصية في وسط مجتمعنا الميء بالحنين؟ 


وفي مناقشة‌هذه القضية »سأحصر اهتمامي بأولئك الذين ليسوا ضحاياشقاء 
مادي مفرط . ساقر بدخل کاف لتأمين الغذاء والسكن» وصحة جيدة نوعاً ما 
لكي تسمح بالنشاطات الطبيعية العادية . 


ولن أحسب حساب الكوارث الكبيرة مثل الفضيحة العامة أو بالسبة 
إلى الوالدينء فقدان كل أولادهما. هناك أمور كثيرة تقال حول هذه 
الموضوعات» وهي جيعاً هامة ولكنها تعلق بمجال آخحر ختلف» لن اهنم به. 
إن الغاية التي أضعها نصب عيني هي اقتراح علاج للشدة العادية اليومية التي 
تعاني منها أكثرية سكان البلدان المتحضرة» والتي تبدو محتومة» وبالتالي تكون 
معاناتها انی رة تة ليشن ها أي :بب شبارجى طاهر. واحضب أن هله 
الظروف تتسبب»› في جزء كبر منہاء عن أفكار خاطثة حول العالم» وعن آداب 
زائفة أو عادات حياتية اميءِ فهمها؛ کل هذا حطم هذه الشهية» وهذا التذوق 
الطبيعيين للأشياء الممكن تحقيقهاء التي تتوقّف عليها في مهاية المطاف السعادة 
الكاملة بالنسبة إلى الإنسان والحيوانات. إن هذه الأشياء تتعلق بقدرة الفردء 
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وأنوي أن أقترح التغييرات التي يكن بواسطتها (مع افتراض مساهمة بعض 
الحظ) تحقيق سعادة الاإأنسان. 


لعل أفضل تقديم للفاسفة التي أود التبشير بها هو بعض الأسطر من 
سیرتي الذاتية . أنا ل أولد ا کان نشيدي المفضل وأنا صغير: «سبم من 
الناس» ومفعم بالظلم». في الخامسة» عرفت أني إذا كنت سأعيش حق 
السادسة والستينء لا أكون قد عانيت إل الحجزء ء الرابع عشر من حياتي الكاملة» 
وشعرت بأن السام اللانجائي الممتد أمامي یکاد لا بحتمل .عندما كنت مراهقاًء 
کرهت الحياةء وكنت باستمرار على وشك الانتحار» وقد حالت دون تحقیق 
ذلك رغبتي بإتقان الرياضيات , والآن» على النقيض أنا ا الحياةء 
وبوسعي القول إن كل سنة تر» احبها أكثر. وذلك مردّه جزاً إلى آني 
اكتشفت ما هي الأمور التي ارغب فیها أکثر من سواهاء وفي الواقع» حصلت 
عليها شيا فشيعاًء في النهاية. وهذا يعود كذلك» جزئياًء إلى أني حت 
بفعالية بعض الأسور التي رغبت فيهاء بسبب كوا أساسياً بعيدة المنال» من 
مثل اكتساب معرفة مطلقة بالأمور وسواها . 


غير آن ذلك يود؛ في جزء کېير منه» إلى الاهتعام انان بشخصي . 
ومشل الكثرين من تلقوا تربية متزمتة» اعتدت التفكير ملياً ف خطاياي» 
وحماقاتي» وعيوب . . وبدوت لنفضسي - - بحق حت -أمرأتعساً. ورویداً رویداً 
تعلّمت كيف أظهر اللامبالاة تجاه ذاتي» وتجاه عيوبي؛ وتوصلت إلى تركيز 
اهتهامي أكثر فأكثر عل الأمور الخارجية: حالة العالمء وختلف فروع المعرفةء 
والأشخاص الذين ایر تجاههم بالمحبة. وأعترف بأن الاهتامات الخارجية» 
تحمل كل منها احتمالات الأ الخاصة بها: قد يكون العام غارقاً في الحرب؛ 
والمعرفةء في وجهة معينةء قد يكون من الصعب بلوغها؛ والأصدقاء قد 
يقضون. غير أن أحزانا من هذا النوع لا تدمّر ميزة الحياة الأساسية مثلا تفعل 
تلك التي تنجم عن اشمثزاز المرء من نفسه. وبحت كل اهتمام خحارجي على نوع 
من النشاطء الذي هو واقي من السأم طالا بقي هذا الاهتام حياً. والاهتام 
الذاتي أو الأناني» على النقيض» لا يؤدي إلى أي نشاط متقدّم. كتابة المرء 
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یومیاته. وتحلیله نفسه» او وا هة تلك هي النتائج الممكنة ثل هذا 
الموقف . غير أن الراهب لن يكون سعيداً طالما أن الروتين في الدير لا ينسيه 
روحه الخاصة . والسعادة التي يعزوها إلى الدين» كان بوسعه بلوغها فيا لر 
عمل كناساً في الطرقات شرط أن يضطر إلى البقاء كذلك. 

إن التربية الخارجية هي السبيل الوحيد إلى السعادة بالنسبة إلى هؤلاء 
القليلي الحظ الذين يكون اهتامهم المفرط بأنفسهم جد عميق بحيث لا يشفون 
بطريقة أخرى. 

هناك أنواع كثيرة من المشاغل أو الاهتمامات الذاتية أو الأنانية . وبالوسع 
اعتبار الخاطىء» والنرجسى (عاشق ذاته)ء والمصاب برض العظمة» ثلاثة 
نماذج جد مألوفة . 1 

عندما تكلم على الخاطیءء فنا لا أفکر في من يرتکب خحطايا» بحسب 
تحديدنا هذه اللفظة: الخطايا يرتكبها الجميع أو الشخص. إني أفكر في 
الشخص المستغرق بوعي حطيئته . إن هذا الشخص يتعرْض باستمرار إلى 
استیائه ا لخاص» وإذاما کان رجل دين فانه يترجم ذلك کأنه سخط الله تعالی . 
وبرسم لنفسه صورة کا ينبغي ان تکون»ء وهي مناقضة دوما معرفته لذاته كا 
هو حقا. وإذا كان في وعيه النبر قد نبذ منذ أمد بعيد المبادىء التي تعلّمها وهو 
على رکېتي u‏ فإن الشعور بالذنب رما يون دفيناً عميقاً ني عقله الباطن» فلا 
يرز إلا عندما يكون ثملا أو راقداً. وقد يكون هذا الشعور» مع ذلك» 

من القوة بحيث ينتزع منه طعم الحياة. وفي أعمق أعماق ذاته» تراه يتقبل بعد 

محظورات طفولته . الشتيمة شرٌ؛ الشراب شرّ؛ إظهار المكر في الاهتمامات 
العادية شرّ؛ ولا سيا اتباع الغريزة الجنسية شرّ. الأمر الذي يعني» بالطبع» أنه 
بحرم نفسه من أي من هذه المتع» ولكن بهجتها مسمومة بالنسبة إليه للشعور 
بأها تحط من قدره. والسرور الوحيد الذي يسعى وراءه بحتمية» هو أن يكون 
حائزاً عل رضی والدته وملاطفتهاء وهما أمران یتذکر أنه عرفه) في طفولته . ولا 
| يعد هذا السرور فضي متناوله . فإن كل الأشياء تفقد أهميتها 
بالسبة إليه؛ وما دام ينبغي له أن يخطىء» فإنه يقزر أن يخطىء 
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کل وا فإنه يبحث عن الحنان الأمومي» ولكنه لا 
يستطيع القبول به لأن صورة والدته تمنعه من احترام المرأة التي يقيم معها 
علاقات جنسية. وتجعله خيبته قاسياء ويندم على قسوته» وتبدأً من جديد 
الدورة الجهنمية للخطايا الخيالية والندامات الحقيقية . تلك هي سيكولوجية عدد 
كبر من الآثمين المحنكين في الظاهر. وما يبعدهم عن الطريق الصحيح هو 
الإخلاص لشيء صعب المنال (الأم أو ما يمكن الحلول حلها)» والقانون 
الأحسلاقي السخيف امفروض في الطفولة الأول . والتخلص من طغيان 
المعتقدات وتعلقات الطفولة. هي الخطوة الأول نحو السعادة بالنسبة إلى ضحايا 
«الفضيلة» الأمومية هذه. 

عشق الذات (النرجسية) هو إلى حد ماء نقيض الشعور بالذئب؛ إنه 
یکمن ف عادة إعجاب المرء بذاته وي الرغبة بان يکون عط الإإعجاب. وإ 
حدّ معینْء هوء بلا ريب طبيعي ٠‏ ولا ينبغي ان نرڻي له؛ فهو لن يدو شرا 
کبیرا إلا عندما يكون مفرطا. لدى الكثيرات من النساء» وبخاصة لدى اللواتي 
يشمين إلى الطبقات اوسرة» تكون القدرة على الحب ناضبة تماماًء وهي 
مستبدلة برغبة قوية بأن يكن حبوبات من الرجال جميعا. وعندما تكون مثل 
هذه المرأة وائقة من حب الرجل› فإنها تفقد کل اهتمام به . والشيء نقسه قل 
يحدث لدی الرجال. وإن يكن ذلك اقل وقوعاً. والمثال الكلاسيكي هو بطل 
رواية «العلاقات الخطرة» . وعندما تبلغ الخيلاء هذا الحد ينعدم وجود آي 
مکان للاهتمام المخلص بالغيرء وبالتالي» ل بو بوسع اللحب اکتساب رضا 
حفيقيا. وتلقى اهتمامات أخرى إخفاقا أكثر تدميراً. 

إن عاشق ذاتهء مشلا الذي يستلهم التكريم الذي يقدّم إلى الرسامين 
الكبار» قد يصبح طالب فن» ولكن ا كان الرسم لا ينل بالنسبة إليه إلا 
وسياة لبليع غاية» فإن التفنية لا تغدو شيقة مطلقاًء وكل موضوع لا بنظر إليه 
إلا بالسبة إلى شخصه ذاته. 

وتكون النتيجة الإحفاق وخيبة الأمل؛ بدلا من أن يدل کا کان يوفع 
فإنه يصبح مبعثا للسخرية. وتلك هي حال هذه الروائيات (كاتبات الرواية) 
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اللواتي مجعلن أنفسهن مشاليات دوماً في الروايات التي يضعنها على صورة 
بطلات . إن کل نجاح جديٰ في العمل يتوقف على الاهتام المخلصض ف المواد 
المتعلقة بهذا العمل. وإن مأساة الكثيرين من السيساسيين الناجحين أ م حون 
شيا فشيئاً شعوراً من النرجسية محل الاهتام بالمجتمع والاهتام بالوسائل التي 
يدافعون عنها. والشخص الذي هتم » وحسب.» بشخصه ذاته. لیس ديرا 
بالإعجاب. ولا أحد يعتره كذلك . 


وينجم عن ذلك أن الشخص الذي يقتصر همه في الحياة على أن يعجب 
به الناس» ليس على وشك بلوغ هدفه . ولکن› ا و 
یکو سعيدا تماما ذلك أن الغريزة البشرية ليست أبداً أنانية کلیاٰ وعاشق 
ذاته ينحصر بصورة اصطناعية مثلما يفعل الشخص الذي يسيطر عليه الشعور 
بالذنب. إن الإنسان البدائي يكن أن يشعر بالاعتزاز بأنه صيّاد ماهر» ولكنه 
يقدّر أيضاً نشاط الصيد. وإذاها غار القرور خا سيا فإنه يقضي على 
السرور الناجم عن كل نشاط تکون غایته في ذاته» وهکذا ينطوي الغرور حتاً 
على البلادة والسأم . وغالباً ما یکون مبعثه فقدان الثقة. والعلاج هو تلمية 
احترام المرء ذاته . غير أن ذلىك لا يمكن بلوغه إلا بنشاط مستوحى من 
اهتمامات موضوعية ومكللة بالنجاح . 


الصاب برض العظمة بختلف عن عاشق ذاته في أنه يرغب في المجد أكثر 
من الارتياج ٻأن یروق للاحرینء وي ا م کن الور ان کرت قات 
الجائب بدلا من أن یکون عبوباً. 


إلى هذا النوع ينتمي عدد كبير من الغريبي الأطوار» ومعظم الرجال 
العظماء في التاريخ . وإرادة القوةء كالغرورء عتصار ل اما كيرا ى ية 
الإنسان العاديء وينبغي أن تقبل على علتها؛ ولا تصبح مشؤومة إلا عندما 
تكون مفرطة» أو مقترنة بحس غير كاف من الحقيقة أو الواقع . في هذه الحالة» 
کت لاان تخا او فا إن لم يكن الائنين معا, والمعتوه الذي بحسب 
آنه افراظطور اواك کن ان بكرن سيدا من E‏ 
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ليست السعادة التي قد يرغب فيها الإنسان السليم المعافى. كان الإسكندر 
الكبير تمي » سيكولوجياًء إلى نوع المعتوه ذاته» على الرغم من أنه كان يتمتع 
بالوهبة الضرورية لكي يحقق حلم المعتوه. ومع ذلك لم يسعه ان يحقق مطاغه 
الخاصة التي كان مداها يتسم فور انتهائها. ولا أيقن أنه أشهر فاتح في العالمء 
استنتج أنه إله. هل کان سعیدا؟ إن إنشاءاته »وسورات غضبه الشديد وعدم 
مبالاته بالنساء ‏ كل ذلك يحمل على الاعتقاد بالعكس. ليس ثمة رضا كامل 
عندما نغذي عنصراً من الطبيعة البشرية على حساب كل العناصر الأخرىء 
وليس ثمة أي رضا كاملء أيضاًء عندما نتصور العام مادة خاماً من أجل 
تمجيد الأنا الشخصي . 

إن الصاب برض العظمة» عاد سواء أكان غير طبيعي أم طبيعياً 
بالإسم» وحسب هو نتاج إذلال مفرط . نابوليون عانى من الشعور بعقدة 
النقص تجاه رفاقه في الصف الذين کانوا ارستفراطیین في حین لم یکن إلا 
صاحب منحة فقيرأً. ولا سمح بعودة اللاجثين إلى فرنساء لما صار صاحب 
السلطةء حظي بالرضا وهو يشاهد رفاق الدراسة القدامى ينحنون أمامه. يا 
للنشوة! غير أن ذلك قاده إلى الرغبة في الحصول على الترضية نفسها من 
القيصر» والانتهاء على جزيرة القديسة هيلانةء في المنفى . وما دام ليس بوسع 
أي شخص أن يكون كل القدرةء فإن حياة يسيطر عليهاء وحسب» التعطش 
إلى السلطةء لا بد أن تصادف» عاج أو آجلاء عقبات منيعة. والوسيلة 
الوحيدة للحؤول دون أن يزعج هذا الشعور الضمير هو في اللجوء إلى شكل 
معن من العته» مع أن بوسع المرء إذا كان على قدر كاف من القوة» أن يسجن 
أولئك الذين يبدون له هذه الحقيقةء أو أن يقضي عليهم . إن القمع السياسي» 
والقمع من الناحية التحليلية النفسية يتلازمان. وليس ثمة سعادة خالصة حيث 
هناك قمع تحليلي نفسي» بشكل أو بآخر. إن إرادة القوة» ضمن الحدود 
المعقولة» قد تسهم كثيراً في السعادة؛ ولكن إذا ما جعلت غاية في الحياةء فإنما 
تعود إلى الايار الأخلاقي والأدبيء إن م يکن الايار الخارجي . 


إن الأسباب السيكولوجية لليأس هي» كا يعلم الجميع» كثيرة ومتنوعة. 
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ولکنہا جيعاً مل عامل مشتركاً. . وقد توصل نموذج سائد من الرجل التعس هو 
ذاك الذي حرم ف صباه من الرضا العادي. إلى تقدير هذه الترضية أكثر من 
سواها؛ وهکذا طبع حیاته باتچاه اخادی الحانب» وهو يلح إلى أبعد حد عل 
تحقيق الأنشطة التي ترتبط بها بدلا من الأنشطة نفسها وهناك» مع ذلك تطور 
أكثرقوة» جد رائج في أيامنا هذه . فقد يشعر المرء أنه مغيظ إلى أ ابعد حد» بحیٹ 
آنه لا يبحث عن آي ترضية» ولکنه يرغب» وحسب» في التلهي والنسيان. 
وعندها يغدو متحمسأًء للسرورء الأمر الذي يعي أنه مجعل الحياة حتملة وهو 

يصبح أقل سرا السكرء ملا هو انتحار مؤقت : فالسعادة التي بجلبها هي 
سليية صرف» و وقي للشقاء . عاشق ذاته والملصاب برض العظمة 
يحسبان أن السعادة نمكنة» مع أا يستخدمان لبلوغهاء الوسائل السيشة؛ غير 
أن الرجل الذي يسعى وراء التسمّم. في كل أشكالهء يكون قد تخل عن كل 
أملء إن لم يكن عن الأمل بالنسيان. في هذه الحالةء إن أول ما ينبغي القيام به 
هو إقناعه بأن السعادة مرغوب فيها. فالأشخاص التعساءء مثل أولئك الذين لا 
ینامون جیدان يتباهون دوماً بحالتهم . ولعل اعتزازهم هو اعتزاز الثعلب الذي 
فقد ذيله؛ فإذا كان الأمر كذلك» فإِن العلاج يكون في أن هر هم کیف 
يسعهم إنبات ذيل جديد. واحسب أن قلّة من الناس ترفض عمداً السعادة إذا 
ما رأثت وسيلة ما لتكون سعيدة. وا انکر أن مثل هؤلاء الأشخاص يکن أن 
يوجدوا» ولکنہم لیسوا کثیرین جداً لکي يؤخذوا بعين الاعتبار. إذأ سأفترض 
أن القارىء سيختار السعادة. وليس في مكنتي معرفة ما إذا كنت أستطيع 
مساعدته على تحقيق هذه الرغبة» ولكن» على أي حالء فإن المحاولة لن تسبّب 
له أي آذی. 
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الداء البايروني 


من المألوف في أيامنا هذه» کا كان مألوفاً ني حقب عديدة في تاريخ 
العام » الاعتقاد بأن الحكاء بيننا اكتشفوا تفاهة حماسات صباهم» وأدركوا أن لا 
شيء له أهمية في هذا العام . إن الأشخاص الذين يفكرون هذا التفكير هم 
تعساء بصدق» ولکنہم فخورون بدائهم الذي يعزونه إلى طبيعة الكونء وهم 
يعتقدون أن هذا الموقف هووحده المنطقي بالنسبة | إلى الإنسان المتنور. والإعتزاز 
e‏ 
هذا الموقف؛ وهم يعتقدون أن من يسره أن بكرن تسا لين تتا |١‏ 
تفكيرهم مفرط كثير في التبسيط ؛ 2 
والتفهم الذي يسكن الأشخاص الذين یشکون من هذا الداء» ولكن ذلك لا 
يكفي لتعويض خسارة المباهج البسيطة جداً . بالنسبة إليّء آنا لا أعتقد أن 
أي منطق متفوق في الأ . والحكيم اا نے و 
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وإذا ما ألفى تأمّل الكون مؤلاً كثيرأء سيحرل أنظاره إلى مكان آخحر. هذا ما 
أود أن أبرهن عنه في هذا الفصل . أود أن اقنع القارىء أنه مها تكن الحجج » 
فإن العقل ليس عقبة في سبيل السعادة؛ وأكثر من ذلك أنا مقتنع أن أولئك 
الذين يعزون آلامهم » بكل إخلاص. إلى نظراحهم حول الكون. إنا يضعون 
اللحراث قبل الثيران: الحقيقة هي أنهم تعساء لسبب ليسوا واعین به » وهذا 
الداء يقودهم إلى الاسترسال طويلا في المميّرات الأقل استساغة في العام الذي 
بجيون فيه . 


بالسبة إلى الأمركيين في عصرنا هذاء فإن وجهة النظر التي أود أن 
أدرسها عرضها دجوزف وود كراتش في كتاب بعنوان «العقلية العصرية» ؛ 
وبالنسبة إلى جيل أجدادنا» عرض وجهة النظر هذه الشاعر لورد بايرون؛ 
وبالنسبة إلى البشر في كل الأزمنة والعصورء عرضها مؤلف «سفر الجامعة»» من 
الكتاب المقدس . 


يقول كراتش: «قضيتنا قضية خحاسرة» ولیس لنا أي مکان في الكون 
الطبيعي» ولكلنا لسنا حزانى بسبب ذلك لكوندا بشراً. نحن نفضّل أن نموت 
کرجال» على أن نحیا کحیرانات» . 

ويقول بایرون : 

«ليس ثمة فرح يمكن العام أن يقدّمه شبيهاً بالفرح الذي ينتزعه» عندما 
يتلف نزق الشباب في زوال الأحاسيس الكئيب» . 

ويقول مؤلف «سفر الحامعة» : 

«فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم 
عائشون بعد» وخير من كليه| الذي لم ير العمل الرديء الذي عمل تحت 
الشمس». 

هؤلاء المتشائمون الفلاثة جميعاً وصلوا إلى هذه التتائج القاقة بعد أن 


۲۳ 


عرضوا مباهج الياة. كراتش عاش في الأوساط الفكرية الرفيعة في نيويورك؛ 
وبايرون اجتاز سباحة الميلسبونت. وكانت له علاقات عاطفية كثرة» ومؤلف 
«سفر الجامعة» عرف كذلك ملذّات أكثر تنؤعاً: تذوّق الشراب» والموسيقى» 
وکل أنواع المسرّات. وأنشا الرك» وكان عنده حدم وخادمات؛ أبصر أولادهم 
النور في المنزل. ولكن» حتى في هذه الظروف› ل تخل عنه حکمته. . وع 
ذلك رای ان کل شيء باطل» حت الحكمة . 


«وجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولعرفة الحاقة ولعرفة الجهل؛ فعرفت أن 
هذا أيضاً قبض الريح ؛ لأن في كثرة الحكمة كثرة العم والذي يزيد علا يزيد 
حزن 


ويبدو أن حكمته» عاكسته؛ فبذل جهوداً للتخلص منهاء ولكن بلا 
جدوى: «قلت أنا في قلبي : هلم »أمتحنك بالفرح فترى خيراًء وإذا هذا أيضاً 
باطل» . 

ولکن حکمته لم تتخل عنه. 

«فقلت في قلبي كا محدث للجاهل» كذلك يحدث أيضاً لي أنا؛ وإذ ذاك 
فلماذا أنا أوفر حكمة . فقلت في قابي هذا أيضاً باطل» . 

«فكرهت الحياة» لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس› 
لأن الكل باطل وقبض الريح». 


من حسن حظ الكتاب أن الناس ل يعودوا يقرأون المؤلفات الموضوعة منذ 
سنوات بعيدة» لأنيم لو فعلوا ذلك» لاستنتجوا أنه مها أمكن القول عن 
البرك فإن وضع كتب جديدة هو باطل حت . وإذا نحن توصلا إلى إثبات أن 
مبدأ «سفر الحامعة» ليس الوحيد المفتوح أمام الحكيم» فلن يكون ثمة حاجة 
لأن نقلق بالنسبة إلى التعابير اللاحقة من الحالة النفسية نفسها. وفي برهان من 
هذا النوع» ينبغي لنا التمييز بين حالة نفسية ما وتعبيرها الفكري . ليس بالوسع 


۲٤ 


النقاش مع الحالة النفسية؛ فقد تعذّل بفضل حدث سعید» أو بتبدل في حالتنا 
الجسدية أو الطبيعية » ولكن لا تعدّل بواسطة برهان. أنا شخصياًء عائيت مراراً 
الحالة التي جعلتني أشعر أن كل شيء باطل؛ ول تغلب عليه بأي فلسفةء بل 
بفضل حانجة ملحة للتحرك والتصرٌف. إذا كان ابنك مريضاء بوسعك أن 
تکون تعسا» ولكنك لا تعاني الشعور بأن کل شيء باطل؛ ؛ إنك تشعر أن شفاء 
الولد هو قضية يتعين الاهتمام بها دوا الاهتمام بمعرفة هل ثمة قيمة نهائية في 
الحياة آم لا. . الشخص الغني قد يشعر (وغالباً ما يشعر) بأن كل شيء باطل» 
ولكن إذا ما اتفق أن فقد مالهء فإنه لن جد وجبته التالية باطلا. هذا الشعور 
ينطوي على ترضيه جد سهلة للحاجات الطبيعية. الحيوان البشريء مثل سائثر 
الحيوانات» متكيّف مع الصراع من أجل الحياة الشديد نوعاً ما» وعندما 
يستطيع الإنسان (بوصفه نوعاً يولوجيا)» بفضل ثروة طائلة إرضاء كل رغباتهء 
يزيل جرد فقدان الجهود في حياته عنصراً أساسياً للسعادة. 


إن الشخص الذي يحصل بسهولة على أشياء لا يجس تجاهها إلا برغبة 
جد معتدلة» بخلص إلى الاستنتاج أن تحقيق الرغبة لا بجحمل السعادة. إذا كانت 
له ميول إلى الفلسفة» فإنه يستخلص أن الحياة البشرية بائسة أساسياًء ما دام 
الإنسان الذي يتلك كل ما يريد هو بعد بائس وتعس. ويسى أن الاستغناء 
عن بعض الأشياء التي نرغب فيها عنصر ضروري للسعادة. 

هوذا ما كان ينبغي أن يقال حول الحالات النفسية. مع ذلك هناك أيضاً 
حجج فكرية في «سفر الحجامعة» : 

«كل الأغبار تجري إلى البحرء والبحر ليس بلآن». 

«ما كان فهو ما يكون» والذي صنع فهو الذي يصنع» فليس تحت 
الشمس جديد) . 

«ليس ذكرٌ للأولين» والآحرون أيضاً الذين ونون ایکون هم ذكر 
عند الذين يكونون بعدهم» . 


Yo 


«فكرهت كل تعبى الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه لاونسان 
الذي يکون بعدي» . 


إذا حاولنا ترجة هذه الحجج بأسلوب فيلسوف حديث» فإننا نصل إلى ما 
يل : أن الإنسان لا يفت يتعب باستمرار» والمادة هي في حركة دائمة» ومع ذلك 
ليس ثمة شيء دائم. عل الرغم من أن ما سيکون لا يختلف في شيءَ عا کان 
ومضى . يموت اللإنسان وجني وارثه ثمار تعبه؛ الأمبار تجري إلى البحر» ولكن 
مياهها لا تستطيع أن تبقى فيه . الناس» بعضهم وراء بعض» في حركة بلا 
نہاية وبلا هدف. البشر والأشياء تولد ووت دون ان يکون ثمة أي تحسين» 
ودون أن نصل إلى نتيجة دائمة» ا يوم » وسنة ارس لو کان للانہار 
حكمة» لبقيت حيث هي . سليمان الحکيم» > لو کان حکكيم] لما زرع أشجاراً 
تصنع ثمارها سعادة ابنه . 


ولكن في حالة ذهنية أخری» لكم يبدو كل شيء تلفاً! لا جديد تحت 
الشمس؟ أتسى ناطحات السحاب» وبر رامج السياسيين الإذاعية؟ ماذا كان 
يعرف سليان"٠‏ عن كل هذه الأمور. راح ان يسمع من الاأذاعة حطاب 
الملكة سباً إلى رعاياهاء لدى عردته إلى مملكتهء آم یکن تعرّى عن تفاهة مشاغله 
وسط آشجاره وبرکه؟ 

لو كان تحت تصرَّفه جهاز إعلام ليطلعه على ما تكتبه الصحافة عن جمال 
هندسته المعهارية» ورفاهية نساء حريمه» وخيبات أمل منافسيه في الفلسفة» هل 
کان استطاع الزعم أن لا جديد تحت الشمس؟ ربا ما كانت هذه الأمور شفته 
کلیا من تشاؤمه. ولكنه كان اضطر إلى التعبير عن ذلك بشكل آخحر. ف 
الواقع إن أحد أسباب الاستياء الذي يبديه كراتش تجاه زمئناء هو أن ثمة 
كثيرا من الأشياء المحديدة تحت الشمس. وإذا كان فقدان أو وجود الأشياء 


)١(‏ يتضح أن سفر الجامعة ل يكتبه حقا سليمان الحكيم» ولكن من اللائم أن نشير إلى المؤلف 
بول الاشني 
ر سم 


ا 


مزجا ايشا فيبدو من المشكوك فيه أن يكون أحدهما السبب الحقيقي للداء. 
من جديد» فكر في مقولة أن «كل الأنهار تجري إلى البحرء والبحر ليس بلان؛ 

من اين تأي الأہار» هناك تلتقي» . إذا ما نظر إل ذلك كحقل للتشاؤم» فمعن 
ذلك أن السفر مكدر. الناس يقصدون الحامات المعدنية» ومع ذلك يعودون من 
حيث أقبلوا. هذا ليس معناه أن لا فائدة من الذهاب إلى امات الاصطياف. 
لو كانت الاه مزودة بأحاسيس. لكانت قرت حت دورة المغامرات على طريقة 
سحابة الشاعر شيللي . أما بالنسبة إلى الألم لترك متلكاته لوارثهء فتلك مسألة 
ييكن مواجهتها من وجهتي نظر ختلفتين؛ من وجهة نظر الوارث» ذلك حت 
أقلّ شؤماً. وجرد أن كل الأشياء تنقضى لا بمكن أن يشكل كذلك أساساً 
للتشاؤم . إذا كانت أشياء سيئة تعقبهاء فإن ذلك سيكون سيباً لاستتقاج 
التشاؤم» ولكن إذا أعقبتها أشياء أفضل» فهذا سبب لكي يكون المرء متفائلا. 
ماذا ينبغي لنا أن نصدق» إذا كانت تعقبهاء كا يزعم سليان» أشياء مماثلة 
ماماً؟ ألا بجعل ذلك العملية بأسرها تافهة؟ لاء البتةء ما م تكن مختلف مراحل 
الدورة نفسها مؤلمة. إن عادة العيش في المستقبل» والاعتقاد أن كل معنى 
الحاضر يكمن في ما ينطوي عليه» هو موقف مجلب التعاسة. لا يكن أن يكون 
ثمة من قيمة في الكل ما لم يكن هناك قيمة في الأجزاء. لا ينبغي تصور الحياة 
على طراز میلودراما بجتاز فيها البطل والبطلة تعاسات لا تصدّق يكافآن عليها 
بنهاية سعيدة. آنا اخ ولي حياتي» وابني يخلفني» وله حیاته وابنه بدوره 
يخلفه» ماذا في ذلك کله يمكن أن يعتبر مأساوياً؟ على النقيض» لو أنا عشت إلى 
الأبد» فإن مباهج الحياة ستصبح في نباية المطاف بلا أي طعم . ولکن‌لما كانت 
الحال غير ذلك فإا تبقى يانعة إلى الأبد: 


دفات يدي على ار الحياة ؛ 
إغبا تنطفىءء وأنا مستعد للرحيل . 


هذا الموقف منطقي مثلا هو منطقي ءالسخط أمام الموت. 
إذأء لو كان ينبغي للحالات النفسية أن ينظمها العقل» لكان هناك نقاط 


۲۷ 


في مصلحة السرور بقدر ما هناك من نقاط في مصلحة اليأس . 


«سفر الجامعة» مأساوي ؛ «العقلية الحديثة» للكاتب كراتش محزنة. 
كراتش. في الواقع » حزين لأن التأكيدات القدية من القرون الوسطى انہارت 
مثل بعض التأكيدات ذات الأصل الأكثر حداثة. كتب يقول: «في ما تعلق 
بزمننا الذي ييزه اليأس» المسكون بأشباح عام ميت» ولا يشعر بعد بالراحة في 
عالمه» فإن موقفه يذكر بوقف المراهق الذي ل يتعلْم بعد كيف يتجه دون أن 
يرجع إلى الميثولوجيا التي أمضى وسطها طفولته» . هذا الإيضاح صحیح غاماًء 
إذا ما طب على جماعة معيّنة من الفكرين» أي على أولئك الذين تلقوا تربية 
أدبية ولا يعرفون شیا عن العالم؛ ولا كانوا علموهم في صباهم ان يۇسىسوا 
معتقداتهم على انفعالاتهم » فإنهم عاجزون عن الإنفصال عن رغبة طفولية في 
الأمن والحماية اللتين لا يسع عالم العلم توفيرهما له. 


وکراتش» مثله مثل معظم الأدباء» تعذّبه فكرة أن العلم لم يف بوعوده. 
إنه لا يعلمناء ا ماذا كانت هذه الوعودء ولكنه يبدو آنه يعتقد أنه قبل 
ستين سنة» کان أشخاص مثل داروین وهکسلي يتوقعون شیا ما لم يقدّمه 
العلم . أنا اعتقد أن هذا ليس إلا وهماً غذّاه هؤلاء الكتاب والكهنة الذين لا 
يدون ن تعتبر اختصاصاتهم قليلة القيمة . صحيح أن العالم في الوقت الحاضر 
يعج بالمتشائمين. وقد كان هناك دوماً كثبرون من المتشائمين ل حيث کان هناك 
اناس تدنی دخلهم . وكراتش» صحيح» أميركي » والمداخيل الأميركية» عل 
العموم» تضاعفت بسبب E‏ ولکن في أوروبا بأسرهاء تالت الطبقات 
الفكرية بصورة فظيعة» والحرب نفسها حملت إلى الجميع الشعور بعدم 
الاستقرار. 


RG SGT‏ من النظرية التي 
ا علا أنه في ذلك الع ا 


۲۸ 


وهکذا یکتب رودجر بایکون: «تسود في أیامنا حطایا أکثر ما ساد في أي 
عصر انقضى» والخطيئة لا تتلاءم مع الحكمة. لنتفخص كل الحالات في هذا 
العالم » ولنتفخصها بدفة في كل مكان بعناية ؛ إننا نجد فساداً هائلاء وقبل كل 
شيء سنجده في رأس ارم . . . الفسق يشين البلاط بأسره» والنهم هو سيد 
الجميع . . . إذا كان ذلك محدث في الرأسء فاذا بمحدث في الأعضاء؟ انظر إلى 
الأساقفة: كيف يسعون وراء المال ونهملون معالجة النفوس. . . لننظر إلى 
الأحويات الدينية: أنا لا أستشي أحداً من الحكم الذي سبق أن أصدرته. 
انظروا كم هم بعيدون جميعأعماينبغي لمم أن يكونواء والأخويات الجديدة 
(الرهبان) قد تجردوا من كرامتهم الأولى بصورة رهيبة. إن الأكلروس جيعاً 
رکز تفكيره على الكبرياءء والعجب» والفسق» والبخل» وحيث| اجتمع رجال 
الأكليروس» سواء في باريس أو في أوكسفورد» فإنهم يشيرون الشعب بأسره 
بحروبهم » ونزاعاتهم » وعيوبهم الأخحرى. . . لا أحد هتم با يجري» وكيف 
جري» شرط أن يستطيع إرضاء طمعه) . 


ويكتب في موضوع الفلاسفة الوثنيين في العصور القدية : 

«كانت حيواتهم» بلا أي مقارنة» أفضل من حيواتنا» سواء من حيث 
الحشمة أو من حيث احتقارهم للعالم بكل مباهجه» وثرواته» وأمجاده» وكل 
البشر يسعهم ملاحظة ذلك في أعال أرسطوء وسينيكاء وتوليوس» وابن سيناء 
والفارابيء وأفلاطون» وسقراط» وسواهم» وهكذا بلغوا أسرار الحكمةء 
واکتشفوا كل معرفة('» . 


(۱) مستمد من كولتون «من القديس فرنسيس إلى دانتي» ص .٥۷‏ 


۲۹ 


لقد شاطر رودجر بایکون رأیه کل معاصریه الأدبيون ؛ یکن رأي رجل 
كان يحب العصر الذي عاش فيه. أنا لا أعتقد للحظة واحدة أنه كان لهذا 
التشاؤم سبب ميتافيزيقي معين. لقد كانت الأسباب الحرب» والشقاءء 
والعنف. 


إن أحد الفصول الأكثر إثارة للحزن في كتاب كراتش يتناول الحب. يبدو 
أن الفكتوريين كانوا يظهرون له إعجاباً شديدأء ولكن نحن» بروحنا المتكلّفة 
الحديثة» نظرنا من خلاله بوضوح . «بالسبة إلى الأكثر تشككاً من الفكتوريين» 
کان ا لحب يلأ إحدى وظائف الله تعالی الي فقدوها. وبصلتهم به» كئروك من 
ذوي النفوس الأكثر إمجابية غدواء للمناسبة» متصوفين. وجدوا أنفسهم أمام 
ڻيءَ» شعروا في أعمق أعماق نفوسهم» أن من واجبهم تقديم الإخحلاص 
مطل . بالنسبة إليهم كان الحب يتطلب» مثلها هي الحال مع الله تعالى» كل 
التضحيات ؛ ولكن مثله كان يكانىء المؤمن بمنحه ظواهر الحياة معنی لم یکن بعد 
قد محقته التحاليل. ولقد اعتدنا- أكثر ما اعتادوا هم 
ولکننا ا نعتد بعد کوناً یکون أیضاً بلا حب» ولن نفهم ما معنى الإلحاد إلا 
عندما نبلغ هذه المرحلة». ومن الغريب أن نلاحظ كم يبدو العصر الفكتوري 
ختلفاً ني نظر معاصر» أو في نظر شاب من جيلنا. أنا آذكر سيدتين عجوزین 
(كلتاهما ثل بصورة عجيبة بعض مظاهر ذلك العصر) عرفتهما جيداً في صباي . 
كانت إحداهما متزمتة» وكانت الأخحرى فولتيرية النزعة. الأرل نعت على 
الشعر معالحة الحب في معظمه» وهي تعتبر اموضوع بلا أهمية . والثانية كانت 
تردد: «لا يسع أحداً أن يتقول علي بشيء» ولکننى أردد دوماً انه يستحسن أن 
يخالف المرء الوصية السادسة من الوصايا العشر بدلا من الوصية السابعة» ذلك 
بأن الوصية السادسة» على الأقلء› تتطلب موافقة الفريق الآخر». لا رأي من 
هذڏين لرأین کان تماما ما دمه کراتش على أنه فكتوري نموذجي . ان أفكاره 
مستمدّة من بعض الكتاب الذين لم يكونوا منسجمين البتة مع محيطهم . وأفضل 
مثال» على ما أعتقدء مو فال الشاعر روبرت براوننغ . ومع ذلك» لا يسعني أن 
تلل من الاعتقاد بان ثم شيئامغمَاًفي ا لحب کا تصوره . 


۰ 


«اليتمحد الله ! إن لأبسط خلوقاته روحين: إحداهما لجاہة العالمء 
والأخحرى لإبرازها ل المرأة عندما بها . 


إن هذا يحمل على الافتراض أن العدوانية هي الموقف الوحيد الممكن تجاه 
العام عموماً. لأن العالم قاس,» كما يقول براونئغ. لأنه لا يجحكم عليك بحسب 
قيمتك»› کا نقول نحن. إن زوجين بوسعها أن يکونا - كا فعل الزوجان 
الشاعران روبرت وإلیزابث باریت براوننغ - شركة يكون فيها الإعجاب 
متبادلا . إنه لمستحبَ کثیراً أن یکون في متناول اليد شخص يطري دومأعملك 
سواء استحق الإطراء أم لا. وكان براوننغ يشعر حتماً أنه امرؤ جذّاب ورجولي 
عندما وشی» دون أن يقدّر عباراته» بفتزجیرالد لأنه ل یعجب باوروا لي. ولا 
يسعني الاعتقاد بأن فقدان روح النقد هذا من كلا الجانبين أمر رائم حقاً. إن 
ذلك سببه الخوف والرغبة في الاعتصام ضد النفثات المخلجة للنقد غر المتحيز. 
كثيرون من العازبين المتقدمين في السن يتعلّمون كيف يستمدّون الترضية نفسها 
من رکنهم الحاص بالقرب من الموقد. لقد عشت شخصيأً زمناً طويلد في العصر 
الفكتوري لکي أعتبر عصریاً بحسب معاییر كرات . لم أفقد بتاتاً إيماني 
بالحب» ولكن الحب الذي اؤمن به ليس ذلك الذي اعجب به الفكتوريون؛ 
إنه بحب المخامرة» وهو متيقظ؛ وني الوقت نفسه الذي يعلّم فيه الحيرء فهو لا 
يفرضس نسيان الشر. إن عزو هذه الخلال إلى الحب کا كان مثار إعجاب» كان 
نتيجة التحريم التعأتى بالحياة الجنسية. لقد كان الفكتوري مقتنعاً بعمق بأن 
غالبية الأمور الجحسية كانت لا أحلاقية» وكان ينبغي له أن يحمل بنعوت مبالغ 
فيها ا لحب الذي قد يکنه .كان‌هناك قابلية جنسية أكثر نما هناك في أيامنا هذه 
وقد جعلت هذه الحالة» بلا أدنى ريب» الناس يبالغون في أهمية الجنسانية مشلا 
فعل النسّاك دوماً. ونحن نجتاز في هذه الأيام أزمة مشؤشة بعض الشيء» وقد 
نبذ كثيرون المعايير القدية دون أن يحصلوا على معايير جديدة. ويقودهم هذا إلى 
قلاقل ختلفة» ولا كان لا شعورهم» في معظم الوقت» ما يزال يعتقد بالمعايير 
القدية» فإن الاضطرابات» عندما تحدث» تنطوي على اليأس» والندم» 
والتهكم . أنا لا أعتقد أن الأشخاص الذين محدث هم ذلك كشيرون» ولكن 


۳١ 


صوتم هو الذي یتردد أکثر من سواهم ف أيام الناس هذه. وأنا أحسب أننا إذا 
قارنا متوسط الشبّان الميسورين ف هذه الأيام بمتوسط الشبّان في العصر 
الفكتوريء لتيب لنا أن الحب حالياً نطوي على الكثير من السعادة؛ ونؤمن به 
بصدق أكثر ما كنا عليه منذ ستين سنة. إن الأسباب التي تؤدي ببعض 
الأشخاص إلى التهكم مشدودون إلى الطغيان الذي نتمارسه المثل القدية على 
اللاشعور» وإلى فقدان علم أخلاق منطقي يستطيع أناس عصرنا أن يسووا 
عليه سلوكهم . ولا يكمن العلاج في النحيب وفي الحنين إلى الماضي» ولكن في 
قبول أكثر شجاعة للعقلية الحديشةء وفي القرار لاستثصال الخرافات المنبوذة 
ظاهراً من مخابشها المعتمة . 

ليس من السهل أن توضح بإيجاز الأسباب الي من أجلها تمنح قيمة 
للحب؛ وسم ذلك سأاحاول القيام بهذه التجربة. اوا ينبغي آن يکون 
الحب معتبراً - وهذا» على الرغم من عدم كونه قيمته الكبرى» ضروري 
لکل ما تبقی - بصفة کونه في حد ذاته مصدر غبطة . 


آ! أيبا الحب! إنم غير منصفين تجاهك» 

أولثك الذين يقولون إن حلاوتك مرةء 

في حين أن ثمرتك الغلية هي 

أعذب من ي شيء آخر . 

إن صاحب هذه الأاسطر المجهول ل يبحث عن حل لاإلحادء أو عن 
مفتاح للغز الكون» کل ما فعله هو أنه اغتبط . ولیس الحب» وحسب» مصدر 
غبطة» بل إن فقدانه هر أيضاً مصدر أل . ف امقام الثاني» ينبغي أن یکون 
الحب معتیراً لأنه يڙي المسرّات والمباهج الأكثر رهافةء مشل الموسيقى › وشروفق 
الشمس ضوق الحہال» والبحر في ضوء القمر. والشخص الذي يتذوق قط 
رؤية الأشياء الحميلة برفقة امرأة اللحبوبة م جس تماماً بالقوة السحرية التي 
تتمتع بها هذه الأشياء . وفضلا عن ذلك» فإن الحب قادر على تحطيم قشرة الآنا 
القاسيةء ما 3 نوعاً من التعاون على الصعيد ر حيث الانفعالات 
والمنجزات الأدقَ التي تفرضها الخريزة لدى الشريكين» ينبغي أن تتكامل . 
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كان في العام » في عصور محتلفة» فلسفات شت لتوحدَين؛ بعضها كان 
شديد النبل» والبعض الآخر كان أقل نبلا . فالرواقيون (أو الزينيّون» نسبةٌ إلى 
زینون الرواقي) والمسيحيون الأوائل» كانوا يعتقدون أن الإنسان بوسعه أن 
حقق أقصی الخير الذي تستطيع الحياة البشرية تقديه بواسطة إرادته الشخصية» 
أو على الأقل» بلا أي مساعدة بشرية؛ وآحرون اعتروا السلطة غاية الحياةء 
والبعض الآخر» كذلك. اعتقدوا أن الغاية كانت» بكل بساطةء الملذات 
e‏ . كل هذه الفلسفات هي فلسفات متوخدین › بمعنی أن الخير ينبغي 
ان بحقق في کل شخص» وليس» وحسب» في مجتمع أفراد على جانب معن من 
الأهمية .وف ريي » إن كل وجهات النظر هذه حاطئة» ليس» وحسب» إذا 
اعثرت نظرية أحلاقية› ولكن أيضاً كتعبير عها هو الأكثر نبلا في غرائزنا U‏ 
إن الإنسان يتعلق بجاره. وقد حبته الطبيعة - وإن بقدر غير كاف حقاً 2 
غرائز يكن أن ينطوي على الحنان الضروري للتعاون. والحب هو الشكل الأول 
والمألوف أكثر للانفعال الذي ينطوي على التعاونء وأولئك الذين أحسّوا به بقوة 
لن يسعهم الاكتفاء بفلسفة تقول إن أكبر اهتماماتهم مستقل عن اهتمامات 
الشخص المحبوب. في هذا الصدد» إن حب الوالدين لأولادهم هو إحساس 
أقوى بعد» ولكننا لا نجد هذا الإحساس في شكله الأنقى إلا إذا تسب عن 
حب الوالدين المتبادل. 


أنا لا أزعم أن الحب في شكله الأسمى هو شيء مألوف» ولكنني أصرٌ 
على أنه في هذا الشكل يكشف قيما» ستبقى من دونه» مجهولةء وأزعم كذلك 
أن له قيمة لا تؤثر فيها الشكوكية» على الرغم من أن الناس الذين يعجزون 
عن الإحساس به بُغرون بأن يعزوا» احتقارا» عجزهم إلى شكوكيتهم . 


ی نکر معتل دف 
حي دائاًء لا موت أبداًء ولا يبرد أبداء 


ووي دائاً لذاته. 
وأصل الآن إلى ما كتبه كراتش حول موضوع الأساة (التراجيديا) إنه 
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يزعم» وهنا لا يسعني إلا أن أوافقه» إن مسرحية «الأشباح» فمنريك إبسن» 
أدنى مستوى من مسرحية «الملك ل لشکكسبير لشكسبير. «ليس ثمة قوة تعابير مكثرة» 
ولا بلاغة أسمى» يمك)] أن تحولا إبسن إلى شكسبير. فالمواد التي صنع با هذا 
الأحير أعاله“- مفهومه للكرامة البشرية» وإدراكه أهمية الانفعالات البشرية» 
ورؤيته لسعة الحياة البشرية - ل تىوجد› ول یکن مکنا ان توجد لدی إبسن› 
ملا م توجد ولم یکن مکنا أن توجد لدى معاصريه . إن الله تعالى» والاإنسان› 
والطبيعة» قد صغروا چا إذا صح القول» خلال هذه القرون الأخحرة› 
العقيدة الواقت للفن الحديث لكي تجعلنا نبحث عن الأشخاص البين بين»› 
ولكن لأن هذه الحقارة في الحياة البشرية فرضت علينا نوعاً ما بالعملية نفسها 
التي أنتجت فيها نظريات واقعية حول الفن يكن أن تبرر رؤيتنا» . 


ومن الأكيد أن نوع المسرحية الذي عفى عليه الزمن» والذي يضع على 
املسرح أمراء» وبصؤر شجونہم » لم يعد يناسب عصرناء وعندما نحاول أن 
نعالج » بالطريقة نفسهاء شجون امرىء مغمور» لا يكون التأثير هو إياه. 
والسبب» مع ذلك» ليس في انحطاط في مفهومنا للحياة» والعكس هو 
الصحيح . إن هذا التبدّل مرده إلى ننا لم نعد نستطيعم ان نعتبر بعض الأفراد 
العظاء على الأرض - الوحيدين الذين يح أن يكون هم انفعالات 
مأسارية» في حين أن کل ما تبقی ينبغي» وحسب» ان يکڏ ويتعب لکي يسهم 
في جلال هله النخبة. يقول شكسبير: 

عندما يموت المتسولونء لا يظهر أي مذلّب. 

السموات نفسهاء ملتهبة» تعلن موت الأمراء. 

في زمن شکسبیر» » م يکن هذا الشعورء إذا لم يؤخذ بالمعنى الحرفي - أقل 
تعبيراً عن مهوم کان عام تقريباً. وکان شسبیر نفسه یؤمن به بعمق. وینجم 
عن ذلك أن موت الشاعر هزلي ومضحك» في حين ان موت کل من 
قيصر» وبروتوس» وكاسيوس مأساوي . إن المعنى الكوني لموت شخص ضائع 
بالسبة إليناء ذلك بأننا غدونا ديغراطيين» ليس ظاهرياًء وحسب» بل في 
قداعاتنا الأكثر حميمية أيضا. وفي أيامنا هذه» يستحسن أن تدرس المأساة 
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(التراجیدیا) الکړی مصير الحجاعة »لا مصير الفرد. ولتوضيح وجهة النظر هذه 
سورد مشل «ماسرمنش» لإرنست تولر (مسرحي وسيامي ألاني 
(۱۸۹۲ - ۱۹۳۹). آنا لا أريد القول آن هذا ا هومن عيار أفضل 
أعمال الماضي» ولكنني أؤكد أن بالوسع مقارنته بها بحقّ. إنه نبيل» وعميق ٠‏ 
ومعاصر» حركته بطولية» وهو «يطهر القارىء بالشفقة والرعب»» كا ينصح 
بذلك أرسطو. وهناك مع ذلك أمثلة قليلة من هذا النوع من التراجيديات 
الحديثة» ذلك بأن التقنية القديية» والتقاليد القديمة ينبغي أن تہمل دون أن 
تستبدل بأفكار عامة كتبية صرف . لكتابة تراجيدياء ينبغي للمرء أن يكون لديه 
الحس التراجيدي (المأساوي). ولكي يتوفر له الحس المأساوي» ينبغي له أن 
یکون واعياً العالم الذي یعیش فیه» لیس بفکره» وحسب» بل بدمه وباعصابه. 

وکراتش» في كتابه جميعاًء وني فترات منتظمة» يتحدث عن خيبة الأملء 
ونحس بأننا متأثرون بقبوله البطولي بعالم كثيب» طابعه الموحش يعود إلى نه 
ومعظم الكتاب الآخحرين يتعلّموا بعد الإحساس بالانفعالات القدية ردا عل 
الليرات الحديدة. امبر موجود» ولكن ليس وسط التكتلات الأدبية. فليس 
للتكتلات الأدبية الاتصال الحيوي مع حياة الجماعة» وهذا الاتصال ضروري 
إذا شنا أن تكتسب المشاعر البشرية هذه الحدية وهذا العمق اللذين ينجم عا 
في آن معأ التراجيديا والسعادة الحقيقة . 

إلى كل هؤلاء الشبّان الممتلفين موهبة الذين ينطلقون وراء المغخامرةء 
معتقدين آنه ليس ثمة من عمل في هذا العا » أقول: «لا تحاولوا الكتابة؛ على 
النقيض» حاولوا أل تكتبوا. جوبوا أرجاء العالم؛ كونوا قراصنة» وملك 
بورنيو» احرثوا حقول روسيا السوفيات؛ كرسوا وقتكم لحياة بحتفظ فيها إرضاء 
أو إشباع الحاجات الحسدية الأكثر بدائية كل طاقاتكم تقریباً».أنا لا أوصي مله 
الطريقة كل واحد» ولکن› وحسب» اولك الذين يشكون من الداء الذي 
شخصه کراتش. وأعتقد أنه بعد بضع سنوات من هذه الحياة» سيشعر المفكر 
أنه على الرغم من جهوده» لا يعود بوسعه كبح حاجته إلى الكتابة» وعندما تحين 
اللحظةء لن تدو له الكتابة تافهة! 


Ye 


دح المنافسة 


إذا سالت آمیرکیاً ُو رجل أعمال عصریاً ما 'یفسد کار من سواه سروره في 
الحياة» فإنه سيجيېك : «الصراع من أجل الحياة» . يقول ذلك بكل إخلاص» 
وهو يؤمن بذلك. إن ذلك صحيح» من بعض النواحي ؛ ولكن» من ناحية 
اخری» وهي ناحية مهمة» فإن هذا التأكيد خاطىء ء کثیراً. إن الصراع من 
أجل الحياةء بالطبع » هو حدث يكن أن يقع . إذا ما عاكسنا الحظ» فانه يتعین 
على كل واحد منا أن يضطر إلى الصراع من أجل حياته. وهذا حدث» مثلا 
لفولك» بطل الروائي الريطانيء جوزف کونراد » عندما وجد نفسه على متن 
سفينة مهجورة؛ كان واحداً من اثنين من طاقم السفينة اللذين يتلكان اا 
نارية» ول يكن ثمة مهرب من التهام رفاقه. وعندما فرغ الرجلان من تناول 
وجباتي| التي استطاعا الإتفاق عليهاء ء نشب بينهما صراع حقيقي من أجل 
الحياة . وكسب فولك» ولکنه ظل نباتیاً طوال ما ټبقی من حیاته. ذا لیس 
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ذلك ما يعنيه رجل الأعمال بعبارة الصراع من أجل المياة. إنها عبارة غير 
صحيحة التقطها لكي يسبغ الكرامة على شيء تافه أساساً. سله کم عرف من 
الأشخاص الذين ينتمون إلى طبقته الإجتماعية قضوا اا سله ماذا حل 
بأصدقائه الذين أفلسوا. الجميع يعرفون أن رجل الأعمال الذي فلس هو أوفر 
حظاً بالسبة إلى الرفاه الادي من الرجل الذي م يكن يوماً غنياً كفاية لكي 
بمحالفه الحظ بالإافلاس . ذا ما نعني بالصراع من أجل الحياة هو» في الواقع» 
الصراع من أجل النجاح. إن ما يخشاه الناس عندما يتورطون في الصراع؛ 
ليس أنهم سيُحرمون من الفطور صبيحة اليوم التالي» ولكن أأنهم لن يستطيعوا 
ب جيرانہم أو التفوق عليهم . 


من الغريب أن نلاحظ كم من الأشخاص يبدون أنهم يعون أم ) 
يسقطوا في شرك آلية لا خرج منہا؛ وهم لا یرون أنہم إذا ما راوحوا مکائہم في 
عمل روتيني› فلأنہم لم يفهموا أن هذا العمل عاجز عن رفعهم. إني اش 
بالطبع» > إلى كبار رجال الأعالء إلى أولئك الذين لدم دحل حسن» 
وبوسعهم» إذا ما رغبواء أن يعيشوا نما لدييم. إن مشل هذا التصرف يبدو 
خجلا بالنسبة إليهم» وسیکون لدم الانطباع بالفرار من الجيش مام العدو» 
ولکن إذا ما سألتهم أي قضية عامة بخدمون بعملهم› > عجزوا عن الإجابة» بعد 
أن يكونوا قد استنفدوا كل التفاهات في الدعاية التي 7 تنسج حول حياة كلها 
جهد. 


تفص حياة رجل نماثل. لنفرض أنه يمتلك منزلاً جيلاء وله زوجة 
وأولاد ظرفاء. إنه يستيقظ باكراً في الصباح بينا هم ما يزالون نائمين» ويسرع 
إلى مكتبه. هناك» یضطر إلى |براز خاصياته كرئيس كبير؛ بدي مظهر 
الشخص المصمم» ١‏ بؤثر طر يقة في الحديث لا تنقظر أي ردي ومظهر التحقَظ 
الفطن» وكل ذلك للتآلير في الجميع› > باستشاء ء الحاجب في المكتب. يل 
الرسائل» ويتخابر تلیفونياً مع أشخاص كثر مهمین» ویدرس أوضاع السوق» 
وينهي فترة ما قبل الظهيرة بغداء برفقة بعض الزملاء من يتناقش وإياه في صفقة 
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متازة . ويتكرر ذلك طوال ما بعد الظهيرة . ويعود إلى الازل» متعباًء في الوقت 
الذي ينبغي له أن يبدل ملابسه لتناول العشاء. وعلى العشاء» هو ورجال 
آخرون متعبون» يتعون عليهم التظاهر بأنهم مجدون سروراً في رفقة السيدات 
اللواتي لم تتح ههن فرصة الشعور بالتعب بعد. ويستحيل التكهن بالساعات التي 
ينبغي أن يقضيها الرجل المسكين قبل أن يتاح له التخلأص. وأخيراً يأوي الى 
سریره» ولبضع ساعات» يلف التوتر. 


إن لبياة هذا الرجل من ناحية العمل طابعاً سيكولوجياً لسباق الماثة متر؛ 
ولکن لما کان للسباق الذي يشترك فيه القبر بمثابة هدف» يصبح يصبح التركيز 
الذي يلائم جیداً وا فا سباق الماثة متر في النهاية مفرطاً قلياد . ماذا يعرف عن 
أولاده؟ إنه» خلال الأسبرع› يلازم المكتب؛ يوم الأحد يكون في ملعب 
الغولف . ماذا يعرف عن زوجته؟ عندما يغادرها ا تكون مستغرقة في 
النوم . خلال السهرة» يكون الإثنان مرهقين بالواجبات الاجتماعية التي تحول 
دون آي ا . ليس لە رما» أصدقاء حقيقيون» على الرغم من ان له 
بعضهم من يكن مم ودا يود الإحساس به. إنه لا يعرف لا الربيسع ولا 
الخريف» إلا بالنسبة إلى تأثبر هذين الفصلين في السوق؛ ولعلّه شاهد بلداناً 
أجنبية» ولكن بعين رجل يسام سأماً عميقاً. الكتب تبدو له تافهة» والموسيقى 
تتجاوزه . وسنة بعد سنة» يغدو أكثر عزلة» ويصبح اهتامه مترکزاً آکثر فاکش 
وتف حياته حارج إطار الأعمال أكثر بعد. رأيت الأميركي من هذا النوع الذي 
يقارب الستين» وقد آم أوروبا برفقة زوجته وابنتيه. وما لا شك فيه» أنهن 
أقنعن الرجل المسكين بأن الأوان آن لكي ينح نفسه عطلةء وأن يتيح لابنتيه 
فرصة زيارة العام القديم . وتحیطه زوجته وابنتاه بإعجاب شدید» ویلفتن انتباهه 
إل کل تفصیل جدید يبدو فن متميراً . ورب الأسرة» المضنى کلیراء پثساءّل 
ماذا يجري الآن في مکتبه » أو ماذا محدث في عام البيسبول. وينتهي الأمر بأن 
يتخل عنه العنصر النسائي في أسرته» ويصل إلى الاستنتاج أن كل الذكور غير 
مثقفین أو غير مستنيرين . فلا خطر أبداً بباهن أنه ضحية نهمهن؛ وهذا لا 
يشكل الحقيقة الراهنةء مثل السوتية التي ليست حقاً ما تبدو في عيني الأوروي. 
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(السوتية هي الأرملة المندوسية التي تحرق نفسها في محرقة زوجها النوفى علامةً 
على إخلاصها له). 


ربا كانت الأرملة المندوسيةء في تسع حالات من عشر» ضحية طوعية» 
مستعدة لأن حرق حباً بالجدء ولان الدين يأمر بذلك. إن دين رجل الأعال 
ومجده يفرضان أن يكسب الال الوفير؛ ولذاء على غرار الأرملة الهندوسية» 
یشکو من العذابات» ولیس لدیه هُم. وإذا شاء رجل الأعمال الأميركي أن يغدو 
أكثر سعادة» یتعینْ عليه تغییر دینه . ما دام هو راغب في اللجاح» وهو مقتشع 
تماماً بأن من واجب الإنسان أن يطارد النجاح» وما دام مقتنعاً بان الإنسان 
الذي لا يتصرف على هذا النحو خلوق مسكين» فإن حياته تبقى جد متوترة» 
وقلقةء ولا تعرف السرور. إليك مشلا سهلاء هو الاسشمار. فصل كل 
الأميركيين تقريباً الحصول على ۸ بالائة من استثشار حطرء بدلا من ٤‏ بالمائة من 
استشمار أكيد. وتكون النتيجة خحساثر مالية متكررة» وهموم» متواصلة. من 
ناحيتي »إن ما أرغب في الحصول عليه من الالء هو أوقات الفراغ والشعور 
بالأمن. غير أن غاية الرجل العصري النموذجي هي تحصيل الالء والمزيد من 
الال بحیث يستطیع التباهي بالبذخ وبر الذين كانوا حتى ذلك الحين أفرانه. إن 
السلم الاجتماعي » في أميركا» غير دقيق » ومتقلب باستمرار. وينجم عن ذلك 
أن كل الانفعالات السطحية تصبح أكثر زعزعة ما لو كان النظام الاجتماعي 
شابتاً؛ وعلى الرغم من أن المال وحده قد لا يكفي لجعل الناس ذوي أهميةء 
فمن الصعب أن يكون المرء مها دون مال. من جهة أخرى» يقاس الذكّاء 
بالسبة إلى المال الذي يكسبه المرء. فالشخص الذي يكسب كثيراً هو امرؤ 
ذكي ؛ والشخص الذي لا يفعل ذلك» ليس ذكياً. لا أحد يحب أن يعبر 
أحمق. ومن هناء عندما تتعرض السوق إلى تقلبات» يستشعر ما يستشعره 
الطلاب الذين ينبغي هم خوض الامتحانات. 

في رأيي» ينبغي الاعتراف پان عنصر خوف حقيقي» من ننائج الإفلاس 
- مهما یکن غير معقول هلا اللخوف - يدخحل غالبا في اضطرابات رجل الأعہال 
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الفكرية. وعلل الرغم من راء بطل إحدی روایات آرنولد بیلیت »› الملسمى 
کلاہانغر» فقد ظل یطارده الخوف من الانتهاء في الأوى. أنا مقتنع بأن أولشك 
الذين ذاقوا فقراً مدقعاً وعانوا منه'الأمرّين في طفولتهم» تطاردهم الخشية من أن 
يعرف آولادهم المصير نفسه»ء ويبدو هم من المستحيل تقرياً جمع الملايين 
الضرورية لبناء حاجز ضد هذه الكارثة . 

إن هذه الخاوف» ريما كانت محتومة في اليل الأول» ولكن ثمة فرصاً 
اقلٌ لكي تعب أولشك الذين م يعانوا فقراً شديداً. إنا في كل الحالات في 
المشكلةء عنصراً استثنائياًء وقليل الأهمية . 


إن كل الشر متأث من أننا نشد كثيراً على النجاح في المنافسة على أنه 
الصدر الرئيسي للسعادة. أنا لا نکر أن الشعور بالنجاح بجع ل الحياة أحلى . 
لنأخذ مثل الرسام الذي كان مغمورا طوال شبابه؛ طبعاًء سیشعر بالسرور إذا 
ما افر بموهپته . ولست انکر أیضاً› أن الال قادر» إلى حل ما» على مضاعفة 
السعادة؛ ولكن أبعد من هذا ا لحد أعتقد أنه لا يعود فعًالاً. وما أقول به هو 
أن النجاح لا يكن أن يکون سوی علصر بسيط من عناص السعادةء ولا 
يساوي الثمن الذي دفعناه فيه إذا ما تت التضحية بكل العناصر الأخحرى 
للحصول عليه. 

إن مصدر هذا الشر هو الفلسفة التي نكونها في بعض الأحيان عن الحياة 
والأوساط التجارية. في أوروباء هناك حقاً أوساط أخرى هما اعتبار. في بلدان 
عدةء هناك ارستقراطية؛ في كل البلدان هناك مهن حرة (يستشى منها بعض 
البلدان القليلة الأهمية)» وني كل البلدان يتمتع الجيش والبحرية باحترام كبير. 
ولکن» ما دام صحيحا أن عنصر المنافسة يدخل ف النجاح» فلا أهمية لهنة 
الإإنسان؛ ومن ناحية ثانية» مع ذلك إن ما نحترمه ليس وحسب النجاح» 
ولكن الجحدارات التي يعود إليها الفضل في النجاح» مهما تكن . إن العام بوسعه 
ا اال ر ا کب إنه حتاً لا بجترم أكثر إذا ما كسبه. ولا أحد 
يدهش إذا ما صادف جنرالا أو آمیرال مشهورین› ولکنہ)| فقیران. في الواقع› 
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الفقر ني هذه الحالات» هوء كا يقولون» شرف في حدٌ ذاته. هذه الأسباب» 

يقتصر الصراع في أوروبا» وحسب» على کسب المال عل بعض الأوساط ا 
ا راء من بين الأوساط الأكثر نفوذاً والأكثر احتراماً. في أميركاء لا 
طرح القضية على هذه الصورة. الوظائف العامة تنل دورأً صغيرا جداً في 
الحياة القومية لكي يكون لقيمها شيء من التأثير أو النفوذ. اما في ما خص المهن 
الحرة» فلا يسع أي شخص عادي جاهل ال فن أو علم القول ما إذا كان 
طبيب ما أو حام,ٍ يتقنان حقاً مهنتها» ولذا يسهل أكثر الحكم على جدارتم) من 
المداخيل المستنتجة من نهج حياتا. أما في ما يتعلّق بالأساتذة» فهم حدم 
مأجورون لدى رجال الأعمال» ولأنہم كذلك» تراهم يتمتعون باحترا م اقل من 
الاحترام الذي يتمتع به زملاژهم في البلدان الأقل شباباً . وينجم عن كل ذلك 
أن المهن الحرة في امبركا تحذو حذو رجال الأعمال» ولا تشکل› کے| ف انوداء 
طبقة منفصلة . لذلك» لا نجد في كل الطبقات البسورة؛ شیئاً کن أن ياف 
الصراع البدائي جداً الذي يخاض من أجل النجاح الالي. 


يشعر الصبيان الأميركيون في طفولتهم المبكرة» أن هذا الشيء هو الوحيد 
الذي بحسب له حساب» ولا يرغبنون في تعلډ, جرد من كل قيمة مالية. ف 
الاضي) كان التعليم ضور خصوضا: تدرا بقصد البهجة» وعندما أقول 
هجة بهجة أفگر في الاستمتاع پە المباهج الأكثر أناقة ورهافة التي ليست في متناول 
ذوي العقول الجاهلة. في القرن الفامن عشر» كانت إحدى خصائص 
«الجنتلمن» أن جد متعة في الأدب» والرسم» والموسيقى . في آيامنا الحاضرة» 
پوسعنا آلا نتفق وهذا الميل» ولكن اغارف بأنه کان خلصاً على الأقل. وقد 
أوجد الرجل الثري في أيامنا هذه» نموذجاً ختلفاً . إنه لايقرأالبتة. وإذا أراد 
اقتناء مجموعة من اللوحات الفنية بنية إثراء مجده» تراه يلجأ إلى حبير لكي بختار 
لوحاته؛ والسرور الذي جنیه منہا لا يتأ من تامل هذه اللوحات» ولكن من 
کونه يحول دون أن بتلکها رجل ثري آخر. وني ما بتعلق بالموسیقی» فإذا کان 
هودیاًء فقد یکون له حکم مخلص؛ وإلا کان جاهلڈ مثلما هو جاهل بالنسبة إلى 
ساثر الفنون. وينتج من ذلك كلهء آنه لا يدري ما يفعل بأوقات فراغه. وبقدر 
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ما تتضاعف ثروته» تتضاعف كذلك سهولته في كسب المال» حتى يبلغ الح 
الذي تجلب له خس دقائق في اليوم من الثروة أكثر ما يسعه إنفاقه . وهکذا جد 
اللسكين نفسه متفرغاً ماماً. وينبغي أن يدث ذلك حت ما دام النجاح» في 
حل ذاته» سيعتبر هدفاً في الحياة. وإذا م يتعلم المرء كيف يتصرف بنجاحه» 
فإن النجاح سيدعه حت فريسة للسأم. 


إن عادة التنافس تغزو بسهولة المناطق التي هي غريبة عنها عموماً. خذ 
مثا قضية المطالعة . نقرا كتاباً ما لسببين اثنين: الأول هو المتعة التي توفرها 
قراءة الكتاب؛ والآحر هو الغرور الذي نشعر به لدى التحدث عنه. لقد 
أصبح من الظرف والأدب بالنسبة إلى بعض السيدات» في أميركاء أن يقرأن 
كل شهر (أو التظاهر بالقراءة) بعض الكتب؛ البعض منهن يقرأنهاء الأخريات 
يتصفحن الفصل الأولء والباقيات يطالعن المراجعات فهذه الكتب» ولكن 
جيعهن لديهن هذه الكتب على طاولاتهن. ومع ذلك لا يقرأن أي رائعة أدبية. 
إ تختر «أندية الكنب ي اي شهر مسرحية «هملت» أو «اللك لي 
لشکسہیں ول يمر شهر قط مت الضرورة للاهتام بدانتي . وتکون النتيجة أنه 
لا تفر سوى كب حديلةء أو كتب لا قيمة هها» دون أي من الروائع على 
الأطلاق. وهذا أيضاً هو نتيجة روح التنافس؛ وهذه النتيجة ليست» راء 
سيئة كلياً ما دامت غالبية النساء المشار إليهن» إذا ما ترکت وشأنہاء وإذا ۾ 
تقرأ روائع أدبية» فإنها تقر كتباً أقلَ جودة من الكتب التي احتارها ها رعاتها 
الدينيون والأسياد الأدبيون. 


إن أهمية روح المنافسة في الحياة العصرية هي ذات صلة بالانحطاط العام 
في مستوى الثقافة» مثلا كان حت أن بمحدث ذلك في روماء بعد عصر 
أغسطس. فالرجال والنساء يبدو جم غدوا عاجزين عن تقدير مباهج فكرية 
أكثر. ففن المحادثةء مثا الذي نم إلى مرتبة الكمال في الصالونات الأدبية 
الفرنسية في القرن الثامن عشرء كان بعد» قبل أربعين سنة» تقليداً حيَاً. كان 
فناً من ألطف الفنون بُشرك قوى الذهن الأكثر رفعة» وذلك من أجل شيء زائل 
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كلا كلياً. ولكن مَنْ» في أيامنا هذه» سيهتم بعمل قليل الجدية؟ في الصين» كان 
هذا الفن ما يزال مزدهراً في أوائل القرن العشرين› ولكنني أحسب أن الماسة 
التبشيرية للنظام قد محته كلياً مذ ذاك. إن معرفة الأدب الجيد التي كانت شيا 
سائداً في أوساط المقفين قبل خسين سنة أو مائة سنة غدت في أيامنا ميزة بعض 
الأساتذة. وأهملت كل المبامج الأكثر هدوءاً. لقد لني بعض الطلاب 
الأميركيين على القيام بنزهة» في الربيع › في غابة على تخوم معسكرهم . وكانت 
تنبت هناك بوفرة زهور برية» ولكن أحدا من أدلائي لم يكن يعرف اسم واحدة 
منها» على الأقلّ . ما هي فائدة مشل هذا العلم؟ إنه لا يضيف شيئ بحسب 


اعتقادهم » إلى مداخیلهم . 
لیس ف الوسع إلقاء مسؤولية هذه العلة على الفردء والانسان وحده لیس 
حصنا ضد هذه العلة. 


إن العلة متأتية من فلسفة الحياة التي نتقبلها عموماًء والتي تشاء ان تکون 
الحياة صراعا ومنافسة يستحق فيها المنتصر الاحترام . فينجم عن هذا التصور 
أننا نغذّي بصورة غير منصفة الإرادة على حساب الحواس والذكاء. ومن الممكن 
أننا بقولنا هذا» نضع المحراث أمام الثيران» كما يقول المشل الفرنسي السائرء أي 
آن نبد بالہاية ونقلب الموضوع . لقد جد الأخحلاقيون المتزمتون دوماً الإرادة. فى 
حين آنهم» أصلاء شدّدوا على الإيان. ولعلّ هذه القرون من Ee‏ 
ولّدت جنساً تطورت فيه الإرادة إلى أقصى حد» بيا ذبلت الحواس والذكاءء 
وتبنى هذا الجنس فلسفة الصراع على أنا الأكثر ملاءمة لطبيعته. مهما يكن من 
أمر» فإِن نجاح هذه الدينوصوريات الحديثة افسائل (الدينوصوريات هي 
حيوانات زاحفة منقرضة) التي تفضل»› على غرار شبيهاتما التي عاشت في عصور 
ما قبل التاريخ» القوة على الذكاء ‏ هذا النجاح مجعل منها موذجاً يعلد عالمياً: 
لقد باتت النموذج للرجل الأبيض في كل بقاع الكرة الأرضيةء وهذا الأمر 
سيزداد بسب مطردة في السنوات المائة المقبلة. وأولئك الذين ليسوا من أتباع 
الزي الشا تع (الموضة)» بوسعهم أن يتعزوا لدى التفكير في أن الدينوصوريات 
لم تنتصر؛ وقد اسات) وورث مملکتها مشاهدون أذكیاء . 


4۳ 


إن دينوصورياتنا الحديثة تحضر موتا شخصياً. فهم لا يُرزقون» في 
المتوسط» إلا ولداً واحداً في زواجهم؛ ؛ وهم لا يحون الحياة كفاية لكي يرغبوا 
ف إنجاب الأولاد. هناء تكشفت الفلسفة الصارمة إلى حد مفرط تلك التي 
نقلها اليم أجدادهم المترمتون» عن أا لا تلائم العام وأولئك الذين 0 
هم تصورهم الحياة الفليل من السعادة بحيث لا يرغبون ف إنجاب الأولادء 
محکوم عليهم ا وسرعان ما يتحتم استبداهم بشيء ما بكرن اکر ا 
وغبطة . 

إن روح المنافسة المعتبر المحرك الرئيسي للحياة» جد قاتم» وجذ عنيدء 
ومؤلف من الكثر من العضلات المشدودة والإرادة المتوترة لکي يكون القاعدة 
الممكنة للحياة خلال جيل أو جيلينء على أبعد تقدير. بعد هله الفترةء ينبغي 
ا يولد تعباً عصبياًء وحاولات عدة للهرب» وسعياً وراء الملذات متوتراً ومتعباً 

مشل العمل (ما دامت الراحة باثتت مستحيلة)» وفي النهاية اختفاء للجنس 

وليس العمل وحده الذي تسمه الفلسفة التي تمجد روح المنافسة» 
فأوقات الفراغ هي كذلك بالقياس نفسه. ويؤول نوع الراحة التي تہېذىء 
الأعصاب إلى التسبب بالسأم . وينتج حتاً تسارع متواصل تكون نہايته الطبيعية 
الخدذرات والاهیار. ویکمن العلاج ف تقل غبطة سليمة وهادئة كعنصر 
اساي هدف متوازن في الحياة . 
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السأم والإاثارة 


نال السأم» ما هو یشکل عامل ف سلوك الإنسان» في رأيي» اهتماماً أفلٌ 
مما يستحق . فقد کان» على ما أحسب» إحدى القوى المحركة الكبيرة في تاريخ 
العالم» > وهو في أيامنا الحاضرةء أكثر ما سبق أن كان. ويبدو أن السأم انفعال 
بشري صرف . صحيح أن الحيوانات الأسيرة تصبح بليدة» وتذرع أقفاصها 
متثائبة › ر الطبيعية› آنا لا احسب انها تح باي شيء ماشل 
للسأم . ففي معظم الأوقات» تترصد العدى والطعام» إن يكن الإلنين ا 
ويتفق هما أن تتزاوج وتبحث عن الدفء. ولكن حتى عندما تكون تعسة» فإنني 
لا أعتقد أا تخس بالسأم. لعل القردة الشبيهة بالإنسان تمائلنا من هذه 
الناحيةء مثلم نماثلنا في أمور كثيرة سواها؛ إلا أنني ما دمت ل عش پینہاء 1 
تتح لي فرصة اختبار ذلك. وإحدى علامات السام الأساسية هي التناقض بين 
الحالات الراهنة وحالات أخرى ساثغة ئغة أكثر تمارس ضغطاً لا يقاوم على غيلتدا. 
وثمة خصيصة أخرى للسأم هي ألا يكون عقل الإنسان منشغل كلياً. إن 
هربك من الأعداء الذين محاولون القضاء عليك»› ائ کال ا اشر 
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ولكنه ليس مضجراً, فالرء لا يسأم أثناء إعدامه ما لم تكن لديه شجاعة فوق 
القدرة البشرية تقريباً. وكذلك. ل نر قط خحطيباً يتثاءب» وهو يلقي في مجلس 
اللوردات. أول خطاب في حياته السياسية » ما لم يكن الراحل دوق ديفونشير 
الذي حظي» من أجل ذلك بإعجاب أصحاب السيادة - أسياد الإقطاعات . 
والسام هو أساساً رغبة مضادة للمغامرات التي ليست بالضرورة سائغة» ولكنبا 
تتيح لضحية السأم تمييز اليوم عن الآخر. ونقيض السأم ليس في النتيجة 
السرور» ولكنه الاإثارة. 


إن للحاجة إلى الإثارات جذوراً عميقة في الكائنات البشريةء ولا سيا 
في الرجال. ويقيني أنه في عصر الصيد› كان اللإنسان يكتفي بسهولة أكثر ما 
اكتفى من قبل . كان الصيد أخاذاً» وكانت الحرب أخاذةء وكان الحب أخحاذاً. 
ويتدبر الهمجي أمره لارتكاب خحطيئة الزنا مع امرأة يكون زوجها راقداً إلى 
جانبه» عالاً أن ذلك بالنسبة إليه ي ا الفوري إذا ما استيقظ هذا 
الزوج. إن هذا الموقف» في رأيي» ا سأماً . ولكن مع ظهور الزراعةء 
باتت الحياة رتيبة » باستشاءء بالطبع» حياة الأرستقراطيين الذين ظلواء ويظلّون 
بعد في مرحلة الصيد. وغالباً ما نسمم الحديث عن رتابة المكننة» ولکنني أعتقد 
أن السأم الذي تولّده الزراعة المارسة بطرق عفی عليها الزمن مى عل الأقل› 
قوي أيضاً. وني الواقع ؛, خلا لآراء الكثيرين من بي البشرء أسارع اى 
القول إن عصر الآلة قد حفض كثيراً مجموع السأم في العام . 


الأجراء لا يعرفون العزلة خلال ساعات العمل» وبوسعهم تخصيص 
سهراتہم لمارسة أنواع اللهو والتسلية المختلفة» وهو أمر» كان في الماضي» 
مستحيلا في القرية الصغيرة. 

ولندرس الآن التغييرات التي طرأت على حياة بورجوازي صغير. في 
الاضي» فور انتهاء وجبة العشاءء كانت الزوجة والفتيات في المنزل» ينظفن 
لمائدة» وكان الجحميع يتحلقون» ويقضون - كما كان يقال آنذاك - «سهرة 
عائلية لطيفة». هذا يعني أن الأب كان يأوي إلى سريره» وأن الأم كانت 
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تنصرف إلى حياكة الصوف وأن الفتيات كن يفضلن إما أن يقضين» أو يكن 
في تومبوکتو. ل يكن سمح ن لا بالمطالعة ولا مغادرة الحجرة لن الأدب في 
ذلك الوقت كان يقضي ن يتحادث الأب معهن» وكل الذين كان يتوجه إليهم 
کان ينبغي أن يېدوا السرور والرضا. وإذا ما اهن الحظ» كن ينتهين إل 
الزواج» ويجدن الفرصة لفرض فتوة مغمة مثل فتوتهن على أولادهن. وإذا ) 
يبتسم ههن الحظ» انقلبن إلى عوائس» ولعلهنْ ينتهين إلى السقوط» وهو مصير 
مرعب كمصير ضحايا الهمجيين. وبتفحص العام قبل مائة سنةء لا ينبغي لنا 
إهمال كل ثقل السأم هذا؛ وبقدر ما نتوغل في الماضي» نرى السأم يتفاقم. 


تصور سأم الشتاء في قرية في القرون الوسطى . لم يكن البشر آنذاك 
يعرفون القراءة أو الكتابةء ولم يكن لديم سوى الشموع لكي يستضيئوا بها 
لدى هبوط الليل» ودخان نارهم الوحيدة كان يلأ القاعة الواحدة التي لم تكن 
باردة. وكالت الطرق تقريباً غير سالكة» اومن خسن الحظ أن الاس ادرا ما 
كانوا بختلفون إلى القرية المجاورة. ولا يدهشنْ أحد إذا ما كان هذا السأم» 
وعوامل أخرى قد دفعت الناس إلى مطاردة الساحرات» ذلك بان تلك كانت 
التسلية الوحيدة التي استطاعت إدخال البهجة إلى سهرات الشتاء. 


نحن نسأم اقل ما کان يسام أجدادناء ولكننا نخثی السام أكثر. وقد 
توصلا ا آن نعرف» آو أن نعتقد أن السام لیس جرا من قدر اللإنسان 
الطبيعي » وأن بالوسع تچنبه ببحث نشيط كفاية عن الأحاسيس. في أيامنا 
الحاضرة» تکسب الفتيات شخصياً معيشتهن› وبصورة رئيسية ة لأن ذلك یتح 
هن السعي وراء التسليات مساءً» والتفلت من «الزمن السعيد الذي یقضفی م 
الأسرة» الذي اضطرت جذاتهمن إلى تحمله. ويعيش في المدينة كل الذين 
يسشطيعون ذلك ؛ وي آمیرکاء أولئك الذين لا يسعهم ذلك» يقتنون إما سيارة 
أو على الأقل درّاجة ناريةء تقلّهم إلى دار السينما. وبالطبع» لديهم جهاز الراديو 
ف المنزل. ويلتقي الشبان والصبايا بسهولة آکبر غا كان عليه ذلك في السابق» 
وليس هناك خادمة واحدة لا تتوقع» ولو مرة ف الأسبوع» أحاسیس کشرة جا 
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1 
کانت تکفی بطلة من بطلات الكاتية دجين اوستن › في رواية كاملة. 


إن ارتفاع مستوانا الاجتماعي يطابق حاجة إلى الأحاسيس تزداد حدّة. 
وأولئك الذين يستطيعون الساح بها لأنفسهم يتنقلون باستمرار» حاملين معهم 
البهجة» والرقص» وملذات الشراب› ویتوقعون فۈڭا ¿ ونحن ارت اذا ۔ 
آن مجدوا هذه المباهج أكثر حدّة في مكان جديد. وأولئك الذين ن عليهم 
كسب معيشتهم» لديہم حصتهم من السأم والموجبات خلال ساعات العمل» 
ولكن أولئك الذين لديہم الال الكافي ليحيوا من دون عمل» يمنحون أنفسهم 
كمثال أعلل أو هدف أسمى حياة حرّرة تماما من السأم . إنه هدف آسمی نبيل› 
وما أبعدني عن قدحه» ولكنني أحشى أن يكون صعب التحقيق› مشل کل 
الأهداف السامية » أكثر نما يعتقد المثاليون. على كل حالء فإن الصبيحات مملة 
بقدر ما كانت الأمسيات مسلية . سيكون هناك سن النضوج والشيخوخة راء 
في العشرين ع االرة أن اة شالوي في سني شخصياًء لا 
يسعني بعد ان أشاطر وجهة النظر هذه. ولعله من التهور أن يتلف المرء رأسماله 
الحيوي» وكذلك رأسماله المالي. وربا کان عنصر من السام ضرورياً للحياة. 
الرغبة في الفرار من العدو طبيعية ؛ وكل الأجناس البشرية أظهرت» في الواقع » 
هذه الرغبة عندما سنحت الفرصة. وقد وجد الممجيون في النهاية علاجاً للسأم 
قدیاً قدم العالم» بتذوقهم المشروبات من أيدي البيض» وما لم تكن الحكومة 
لتتدخحل لسكروا حتى يقضوا وسط العنف. 


وکانت الحروب , والمجاز» والاضطهادات جيعاً ملاذاً ضد السأم؛ حتى 
النزاعات مع الیران قصلت على الرتابة اليومية . 

ومن هنا کان السام مشكلة حيويه ة باللسبة إل العام الأخلاقي ‏ ما دام 
الخوف من هذا الشر مسؤولاء على الأقلّ» عن نصف خحطايا البشرية . 

مع ذلك لا يبغي النظر إلى السأم على أنه مصدر شر» وحسب. هناك 
نوعان منه: الأول مثمر»ء والآخحر مرهق. النوع المثمر هو نتيجة غياب 
اللخدرات» والآخر هو غياب الأنشطة الحيوية. أنا لا نيّة لدي للقول إن 
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الملخدرات لا يكن أن تلعب أي دور ملائم في الحياة. فهناك حالاتء مثلاء 
يصف فيها الطبيب المتمرس عدراً ماء وأعتقد أن هذه المناسبات تتكرر أكثر ما 
يتصور القائلون بالمنع أو التحريم . غير أن التعطش إلى المخدرات لا يكن أن 
يترك دون ما مراقبة أو إشراف بالنسبة إلى الإغراء الطبيعي . ولا يسعني إلا أن 
أنصح بعلاج الوقت للشخص الذي كان يتعاطى المخدّرات» وحُرم من عادته. 
زما طق غل المخدرات» ينطبق كذلك» مع حفظ النسب» على كل نوع من 
الإثارة. فالحياة الغنية جدا بالأحاسيس هي حياة منبكةء تحتاج باستمرار إلى 
منشطات أقوى لتوفير هذه الرعشة التي تواضعوا على اعتبارها ضرورية للسرور. 
والشخص العتاد على عدد كبير من المثبرات يشبه ذاك الذي يشعر برغبة مرضية 
بالسبة إلى الفلفل» حتى أنه يصبح عاجزاً عن تذوّق طعم كمية من الفلفل 
تكفي لإهلاك كل شخص آخر. وإننا لنحس دوماً ببعض السأم إذا نحن تجنبنا 
عدداً کبیرا من المشيرات› والكشير من الفبرات لا تضعف الصحةء وحسب» 
ولكنها تجعل كل ملذات المذاق تبدو ضعيفة» باستبدال الرغبات بالمباهج 
العميقة» والمهارة بالذكاء» والانطباعات العابرة بال جال. أنا لا أوذ المالغة في 
حطر الإثارة أكثر من اللازم . فكمية معينة منها رما كانت صحية» ولكن مثلا 
هي ال حال في کل شيء آخرء تكمن المشكلة في الكمية. فجرعة جد صغيرة قسد 
o:‏ رغبات مرضية . والإفراط قد برلل الإمهاك. اذ إن قدرة معينة على 
تحمل السأم لا غ عنها للحياة البشرية» وهذا من الأمور التي ينبغي تعليمها 


إن كل الكتب العظيمة تحتوي عل مقاطع مملة» وكل الحيوات العظيمة 
عرفت فترات غير مهمة . تور اترا ارا في أيامنا هذه حملت إليه للمرة 
الأولى خطوطة جديدة من العهد القديم من الكتاب القڏس من أجل نشرها. 
ليس من الصعب التكهن با ستكون عليه تعليقاته» مثلاء حول السلالات. 


سیقول : 
«يا سيدي العزيز» هذا الفصل تعوزه الىاسة؛ ولا يسعك أن تطلب من 
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قارئك أن يُبدي اهتاماً بسرد عادي لأسعاء أعلام لا تقدّم عنہا إلا تفاصيل 
قليلة. اعترف بأنك بدأت قصتك بأسلوب جيل وفي البداية كان 
لدي جڏ ملائ ولكناك تخطىء ء حقاً ني الرغبة في رواية كل شيء. | 
المقاطع البارزةء وانتزع كل ما هو حشوء وعد إل مخطوطاتك بعد أن 2 
جعلتها معقولة من حيث الطول». 

هكذا يتكلم ناشر عصري يدرك الخوف الذي ينتاب قراءه من السأم . 
وسيقول الشيء نفسه عن الأعم|ال الكلاسيكيةء مثل أعمال كونفوشيوس› 

ورأس المال لکارل مارکس. وكل الكتب المقدّسة الأحرى التي برهنت أنها 

الأكثر رواجاً (بست سیللر) . ولا ينطبق,ٍ هذا القول على الكتب المقشدسة 
وحسب. فإن افضل الروايات تحتوي جيعاً على مقاطع ممل . وبالوسع التأكد 
فان رواية جيدة من الصفحة الأول إلى الصفحة الأخبرة ليست كتاباً ندا 
ولم تكن حياة العظاء كذلك كثيرة الحركة إلا في لحظات عظمة نادرة. كان 
سقراط يجد لذة في حضور المآدب بين الفينة والفينة» وتحت تأثر الشوكران» 
كان ينبغي أن جد ترضية كبيرة من حواره؛ ولكنه عاش في القسم الأكبر من 
حیاته في سکینة مع شریکة حیاته زنتبه» وکان يقوم بعد ظهيرة کل یوم بنزهته 
الصحية» مقابلا أصدقاءه في هذه المناسبة. ويزعمون أن المفكر الأ لاني قنط م 
پبتعد؛ طوال حياته» عن مدينة کونکسبرغ آكثر من عشرة فراسخ . وداروين» 
بعد أن قام بجولة حول العال» أمضى بقية آيامه في منزله. وکارل مار 
عقب إيقاده نار بعض الثورات› ردان بی ا بی سن چاق الف 
البريطاني . 

وعلى الحملة بالوسع أن نتبين أن حياة هادئة هي ميزة الرجال العظماءء 
وآن مسرًاتہم لم تكن من تلك التي تبدو مثيرة للاهتام في عيون الناس. ليس 
ثمة عمل کبير من دون عمل مثابرء يتطلب الاستغراق الكبير» ويكون جد 
شاق» بحیث لا یتبقی إلا قليل من الطاقة للأحاسيس الأقوى› باستئناء تلك 
التي تستخدم» خلال العطلء لاستعادة الطاقة الجسدية: : وتسلق الحجبال هو 
أفضل مثال. 


ا ل اا اة فی ا ی ان تک ا 
الطفولة . في هذا الصددء يقع اللوم الشديد على الوالدين العصريين؛ إجم 
يقدّمون إلى أولادهم الكثير من التسليات السلبية من مثل العروض المسرحية أو 
السينائية والحلوى. ولا یدرکون کم هو مهم باللسبة إلى الولد أن تتشابه کل 
أيامه» ما عداء بالطبع» في بعض المناسبات النادرة. وعموماًء ينبغي أن تکون 
E‏ الولدء وحسب» تلك التي يسعه انتزاعها شخصيأً من محيطه بواسطة 

بغضن الحهد وشيال هغين فا مبامج التي تثير والتي لا تنطلب أي جهد جساني» 
من مثل المسرح» لا ينبغي ن تقدّم إلا نادراً جداً. إن الإثارة هي من طبيعة 
ال الذي يتطلّب ان یتعاطی دزا بكميات أكر» والسلبية الجسدية» طالا 
استمرت الإثارة» هي نقيض الغريزة. إن الولد ينمو بصورة ة أفضل»ء مثل النبتة 
الصغبرة» عندما ندعها ا هواها في التربة نفسها. فكثرة التنقل› والكشرر 
من الانطباعات التنوعة» ليست جيدة بالسبة إلى الولدء فهي تجعله عاجزأ 
عندما يكر» عن احتال رتابة مثمرة. ۰ 

أنا لا أريد القول إن الرتابة هي ميزة في حد ذاتا؛ كل ما أود قوله» 
وحسب» أن بعض الأشياء ليس مكنا دون درجة ما من الرتابة. لتتفخص» 
مثالا «استهلال» الشاعر وليام وردزویرٹ . ن بوضوح لکل قاریء أن ما هو 
ثمین في أفکار وردزویرٹ ومشاعره کان یکن آن يون غريباً كلياً بالنسبة إلى 
ساکن مدينة متصنع . 

إن ولداً أو شاباً يضع نصب عينيه أهدافاً بناعة وجدية» يتحمُل طوعاً 
جرعة كبيرة من السأم إذا ما أدرك أن ذلك قد يكون ضرورياً له إذا ما دعت 
الحاجة. سوى أن المشاريع البنْاءَة لا تتكون بسهولة في دماغ الولد الذي يجيا 
حياة اللهو والمجونء ذلك بأن أفکاره في هذه الحالة ستكون دائ موجهة هة شطر 
اللذة المباشرة بدلا من المدف البعيد. وتكون النتيجة أن جيلا عاجزاً عن تحمل 
السام سيغدو جيل رڄال بين بين» رجال قطعوا خطاً كل صلة بعملية الطبيعة 
البطيئة» رجال تذبل كل دوافعهم الحيوية ببطء كا لو كانت زهوراً مقطوعة في 
إناء. 
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نا لإ ا اللغة المجازية أو الرمزيةء ومع ذلك أجد صعوبة في التعبير 
عما اود قوله دون استعیال كامات هما رنين شعري أکثر منه علمي . 


مها أردنا أن نعتقد» نحن كائنات على الأرض؛ حياتنا هي جزء من 
الأرض. وهي تغذينا كما تغذّي النباتات والحيوانات. إن إيقاع حياة الأرض 
بطيء. ففصلا الخريف والشتاء ضروريان ها ضرورة فصلي الربيع والصيف»› 
والراحة بالنسبة إليها أساسية مثل الحركة . ومن الضروري للولد» وكذلك أكثر 
بالنسبة إلى المراهقء أن بحافظ على الصلة مع المد والجزر في الحياة الأرضية . 
والجحسم البشري» عبر العصور» تكيف مع هذا الإيقاع؛ وأشرك فيه الدين 
مظهراً ني عيد الفصح المجيد . أذكر أني رأيت طفلا في الثائية من عمره (ل 
يغادر قط لندن) حمل للمرة الأولى للتنزه في الريف. وكان الوقت شتاءً» والريف 
رطب وموحل . ی انظر الان اکن تما شى تيم أن بحدث البهجة في 
نفسه» ولكن نمت في نفس الصغير نشوة غريبة ؛ ركع على الأرض الرطبةء وبا 
وجهه في العشب» وراح يرسل صيحات الخبطة نصف الواضحة. 


كانت الغبطة التي شعر بها بدائية» وبسيطة» وعظيمة . والحاجة العضوية 
التي أرضاها جد عميفةء بحيث أن الذين ماتت فيهم هذه اللحاجة قلا یکونون 
طبيعيين تماماً. كثير من اللذات»› وبینها نستطيع أن نعتبر اللعب مشلا جيدأء 
ليس فيها أي عنصر من هذه الصلة مع الأرض . فاللذات»› عندما تتوقف» 
تلف لاإنسان طعم الرمادء وانطباعاً من الاستیا سا ای و 
على النقيض› > إن لهذه اللذات التي تقيم صلة بيننا وبين الحياة على الأرض» 
شيا مرضياً کثيراً؛ نہایتها لا جر معها اخحتفاء السعادة التي جلبتهاء على الرغم 
من ان E‏ تكون أقل من شدة الأحاسيس الحادة. والتمييز 
الذي أود أن اقینة يصح على سلّم الملذات بأسرهاء من أبسطها إلى أكثرها 
رهافة . والطفل الذي سبق أن تحدّثت عنه حقق الاتحاد الأكثر بدائية والممكن 
مع حياة الأرض. ولكن بشكل أكثر رفعةء قد توجد هذه الظاهرة في الشعر. 
إن ما مجعل قصائد شكسبير الغنائية رائعة» هو أنها مطبوعة بالغبطة ذاتها التي 


o۲ 


دفعت الطفل إلى معانقة العشب. فكر في «إصض إصغ» إلى القرة» أو «تعالّ 
إلى هذه الرمال الشقراء»؛ ستجد في هذه القصائد التعبير الحضاري للانفعال 
نفسه» الذي لم يستطع ابن السنتين الاثنتين أن يعبر عنها إلا بإخراج صيحات 
مفككة من فمه . أو فكر. كذلك في الفارق بين الحب والشهوة الجسية. الحب 
هو اختبار يتجدد به كياننا كله» وينتعش ك تتجدد النباتات وتنتعش بالمطر» 
بعد الجفاف. ولسنا نرى شيا من ذلك ني العلاقات الجسية حيث لا يشل 
الحب آي دور. وعندما تلتهي اللذة العابرة» لا يبقى سوى التعب» 
والاشمئزاز» والشعور بأن الحياة فارغة . إن الحب ههو جزء من حياة الأرض ! 
والشهوة من دون الحب ليست كذلك. 

إن السأم الخاص الذي يشكو منه سكان المدن الحديثة مرتبط ارتباطا 
حميماً بانفصالمم عن حياة الأرض» إنه مجعل حياتهم حانقة» مغبرق 
وقاحلة» أشبه بالحج في الصحراء. والسأم الذي لا يطاقوالذي هو سمة أولئك 
الذين هم من الغنى بحيث يختارون مط حياتهم» يعود» على الرغم من 
التناقض الذي قد يبدوء إلى خحوفهم من السأم. وهم بدفعهم السأم المثمرء 
يغدون فريسة ما هو أسوأً بعد. إن الحياة السعيدة ينبغي أن تكون» في جزء 
کہیر منہا» حياة ساكنة» وادعة» لأنه في جو هادیء» وحسب. يكن الغبطة 
الحقيقية أن تنمو. 


or 
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سے التب 


قد يكون هناك أنواع عدة من التعب» وبعضها عائق أكثر خطورة من 
البعض الأخر بالنسبة إلى السعادة. التعب الجسدي الصرف. شرط ألا يكون 
مفرطا » هو أفضل الحالات بالنسبة إلى السعادة؛ إنه يوفر نوما سلياً وشهية 
جيدة» ونح اللذات طعا بوسح العطل أن توفره. غير أن التعب إذا كان 
مفرطاًء فإنه سي حطر جداً . الفلاحاتء باستتناء مثیلاتین في المجتمعات 
الأكث تطوراء هرمن في نحو الثلائثین» بعد أن یہكهن العمل امضني. وفي 
سنوات العصر الصناعي الأول» كان نمو الأولاد يتأخرء وغالاً ما کانوا يقتلون 
في طفولتهم الأولى» بسبب العمل المفرط. وما يزال الشيء نفسه ممحدث في 
الصين واليابان حيث ما يزال التصنيع في بداياته» وإلى حد ما» في دول أميركا 
الجنوبية . والتعب الجحساني» يغدو عذاباً مرحأ إذا ما كان مفرطاء ولطالا جعل 
الحياة لا تطاق. ولكنه في البلدان الأكثر تقدماً في عالمنا الحديث» تم تخفيض 
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التعب الجساني إلى أقصى حد بفضل تحسين الظروف الصناعية. والتعب الذي 
ينل في الوقت الحاضر أكثر الأخطار في المجتمعات المتقدمة. هو التعب 
العصبي . وهذا التعب» على ما فيه من غرابة» هو الألوف كثيراً في أوساط 
الطبقة الميسورة» وهو ييل إلى الانتشار»بالحري ٠»‏ بين رجال الأعمال والمفكرين 
اکر س ن امات اکر 


وليس المرب من التعب العصبي الناجم عن الحياة العصرية أمراً سهاة. 
أول العامل المديني» طوال يوم عمله» وأكثر بعدء في الفترة بين عمله وعودته 
إلى المنزلء معرَّض إلى الضجة التي يتعلّم كيف يسجل بطريقة لاشعورية. 
القسم الأكبر منها. وهذا نهكه لأنه مضطر إلى بذل جهد لا واع أو باطني لکي 
لا يسمع هذه الأضجة . وسبب آخحر يشر التعب من دون أن نلحظهء »> هنو وجود 
ا المتواصل . إن الغريزة الطبيعية لدى الإإنسان» كا لدى الحيوانات» 
هي تفص کل غريب من جنسه» بنية تقرير ما إذا كان عليه التصرّف إزاءء 
كعدو أو كصديق . إن هذه الغريزة جب أن تطرد من قبل أولئك الذين يتنقّلون 
ا المترو في ساعات الازدحام» وهذا الطرد يسبب إحساسهم بغيظ عام 
ومتفش تجاه كل الأغراب الذين اتصلوا بهم اضطرارا. وهناك كذلك العجلة 
للوصول إلى القطار في موعد انطلاقه صباحاً مع ما تجره من عسر الهضم . 
وتكون النتيجة أن هذا الشخص,» ما ان يبلغ مكتبه ويبدأً عمله اليومي» حق 
يكون قد أتلف أعصابهء ومال إلى اعتبار الجنس البشري آفة أو كارئة. ويصل 
رب عمله كذلك في الحالات نفسهاء ولا يعمل شيئاً لكي يطرد هذه الحالة 
الان فر كي ور ارف هن ندال ما ار ت 
لائق» ولكن هذا الموقف غير الطبيعي إنما يزيد في التوتر العصبي . وإذا ما 
سمح للموظفين» مرة في الأسبوع» أن يشدوا أنف رب العمل أو أن يدوا 
بطريقة أخرى رأيهم فيه» فإن توترهم العصبي سيسكن» ولكن بالنسبة إلى رب 
العمل الذي لديه همومه كذلك. فإن ذلك لن يعڏّل شيئا في وضعه. إن الخوف 
الذي يستشعره الموظف من فكرة الطرد من العمل» يستشعره رب العمل من 
فكرة الإفلاس. صحيح أن البعض من القوة بحيث لا يصابون بعدوى هذا 


00 


الحوف. ولکن لکی یبلغوا هذا الحدء یکونون قد عانوا» عموماً» سثوات من 
الکفاح القاسي» واضطروا خلا هما إلى البقاء باستمرار على صلة بأحداث العال 
بأسره» وإفشال دسائس منافسيهم بصورة مستمرة. وينجم عن ذلك کله أنه 
غندما يضيب الرء نجاح وفيا مكافاة له یکون قد اُصبح كتلة من أعصاب› 
ويكون قد اعتاد على القلق بحيث أنه لا يسعه التخلص منه» حت لولم تقض 
الضرورة بذلك. صحيح آن هناك أبناء أشخاص موسرين» ولكنہم ينجحون 
عمومأء في صنع موم تشبه كثيراً المموم التي كان ينبغي أن يعانوهاء فيا لو ۾ 
يولدوا أغنياء. وبالمراهنة والمقامرة» يتعرّضون إلى استياء والديهم» وبتقليل 
ساعات نومهم لإدمان اللهوء يضعفون صحتهم» وعندما يتعقلون في نهاية 
ا مطاف يكونون قد غدوا غير قادرين على التنعم بالسعادة مثلا عجز آباژهم 
عن توفيرها لأنفسهم . إن معظم الناس في أيامنا» طوعاً أو اضطراراء واختيارا 
أو بداعى الحاجةء مبحيون حياة موهنة ومهيجة للأعصاب» وهم کشا متعبون 
بف لا يشم الل درن الل إل تار الكحرل: 


لندع جانباً هؤلاء الأغنياء الذين هم حمقى» بكل بساطة» ولنتفخص 
الحالة الألوفة لدى أولئك الذين يقترن التعب بهنتهم التي تتطلّب جهداً مضنباً. 
إن مثل هذا التعب مردهء إلى حد كبيرء إلى القلق الذي يكن اتقاؤه بفلسفة 
حياة أكثر سوية» ونظام ذهني أوفر . إن البشر» في غالبيتهم» لا يتمتعون 
بالرقابة الضرورية على على أفكارهم . أقصد بذلك آن البشر لا يسعهم التوقف عن 
التفكير في كل ما يكن أن يعد E‏ 
فعّال. وهذا القلق» في مجال الأعالء يجحمله المرء إلى السرير»ء وفي الليل» 
وعندما ينبغي له أن يستعيد قواه ويجڏدها لکي یکافح مشاکل اليوم التاليء 
یروح یجتر باستمرار في ذهنه مشاکل لیس هاء في الوقت الحاضر» أي حل . إن 
يفكر فيها دون أن يستطيع إيجاد خط تصرف معقول لليوم التاليء لأن تفكره 
يتصرف على هذا النحو شبه المجنون الذي ييز تأملات الأرّق المضطربة. وي 
کک يتعلق شيءما من هذا الجنون الليلي بعد به» الأمر الذي مجعل كل 

تسبب له انون . 
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العاقل لا يفكر في "مومه إلا عندما جد مصلحة في ذلك؛ وإلا فكر في 
شيءَ آخر» أو إذا كان راقداً في السريرء فإنه لا يفكر في شيء البتة. 


ولا يفهمنْ أحد أني ود أن اش أنه في لحظات الأزمات الكرى» 
عندما یکون الايار محتوماً مثا أو عندما یکون لدی أحدهم أسباب معقولة 
للاعتقاد بان زوجته تخونهء قد یکون مکناً طرد العذاب | إذا م يكن ثمة من 
وسيلة لعالحة الوضع› باستئناء بعض النفوس النتظمة بصورة خحاصة. 9 آنه 
مکن جداً إزاحة اهموم اليومية الصغيرة عندما لا نكون مضطرين إلى مجامتها. 
ومن المذهل أن نعرف كم تتضاعف السعادة والفعالية بالسبة إلى ردود فعلنا إذا 
e‏ » يفكر بفعالية في مشكلة ما في الوقت 

ئم» وليس بطريقة غير كافية في كل ساعات اليوم . وعندما تضطر إلى اتخاذ 
فكر فور توفر المعطيات الضرورية لديك في القضية جیداء واد 
قرارك؛ وبعد أن تتخذ القرار» إحرص على عدم التراجع عنه ما لم تتوافر لديك 
وقائع جديدة. ليس ثمة ما هو مضنِ مثل الترددء ولا أكثر تفاهة وبطلانً. 


كر من اهمو مكنا اللقليل ف إدا رفا ك هو ليل اة الب 
الذي يثير القلق . في الماضي تحدّثت في مناسہات عدة أمام الجمهور. في 
البداية» كان كل جمهور يخيفيء وكانت العصبية تجعلني أغمغم؛ وکنت آتمیب 
کثیراً المحنة» وكان يتولاني دوماً الأمل بأني را حطمت ساقاً قبل حلول الموعد 
المحددء وکنث أشعر لدی انتهاء الخطاب بأني منك من فرط التوتر العصبي . 
زوك ويد علمت نفسي التفكير في أنه لا أمية مطلقاً لتحدّثي بصورة 
جيدة أو سيئة » فالعا سيبقى هو إياه في الحالتين. وأدركت أنني بقدر ما لا باي 
خرن ماذا كنت أتكلم بطريقة جيدة أو سيئة یکون کلامي اقل ةا ۲ وشیئاً 
فشياً اخحتفی التوتر العصبي کلیاً E‏ بالوسع الكفاح بالأسلوب لفسه ضصد 
الكثير من المتاعب العصبية . فاعم النا ليست شل الأهمية كبا نعتقد طبيعياً. في 
نهاية المطاف ليس ثمة أهمية كبيرة لنجاحنا أو لإخفاقنا. بالوسع حتى تجاوز 
الالام الكبيرةء والآلام التي تبدو أا تقضي على السعادة الأرضية إلى الأبدء 
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تكمد مع الوقت حت يغخدو مستحياا تقريباً تذكر عنفها. ولکن اهم من هذه 
الاعتبارات الذاتية أو الأنويةء هو كون الأنا لا بحتل مرکزا کبیرا جدا في 
الكون, فالشخص الذي يستطيع تركيز أفكاره وآماله على شيء سام بالنسبة !ِل 
شخصه أو ذاتهء يکنه بلوغ نوع من السلام وسط المموم المعتادة في الحياةء 
الأمر الذي يستحيل عل الأناني الببحت. 


قليلة هي اللدراسات التي خصصت لما يكن تسميته صحة الأعصاب. 
صحيح أن علم النفس المطبق على الصناعة قام بتحقيقات متقدمة فى مشكلة 
التعب» وبين بواسطة إحصاءات موضوعة بدقة» انك إذا قمت بعمل ما في فترة 
طويلة بصورة كافيةء يؤول بك الأمر إلى الشعور بالتعب - وهي نتيجة كان 
بالوسع توقعها دون الكثير من العرض العلمي . إن دراسة التعب كما يقوم با 
علماء النفس. تتناول بصورة رئيسية التعب العضليء مع أن هناك كذلك عددا 
من الدراسات حول التعب لدى الطلاب. ولكن» مع ذلك» لا تتم أي من 
بالمشكلة الأهم. 


في أيامنا هذه» التعب الذي يشل الأهمية الكبرى هو دوماً ذو طبيعة 
عاطفية ؛ ذلك بان التعب الفكري الصرف» وكذلك التعب العضلي الصرف» 
مجدان علاجه| الخاص في النوم . إن كل شخص ينبغي له القيام بعل فكري 
طويل جرد عن الإنفعال - لنقلء مثلاء حسابات مجمزة - يزيل في رقاده 
التعب المتراكم خلال النهار. والأذى الذي يعزى إلى الإرهاق ليس هذا سببه 
مطلقاًء ولكن المسؤول هو القلتق أو الغ . وما يجعل التعب العاطفي جد 
خطر» هو أنه يزعج الجسم . وبقدر ما يتعب الإنسان» بحس بالألم بالنسبة إلى 
التوقف عن ذلك. وأحد أعراض الإخيار العصبي المحتوم هو الاقتناع بأن 
العمل الذي نقوم به مهم جداء وان التمتع بعطلة سيؤدي إلى كل أنواع 
الكوارث. ولو كنت طبيباً لوصفت العطلة لكل مريض يعقر عمله مهنا 
ويتسبب الانميار العصبي الذي يبدو أنه نتيجة العمل» في الواقع» في كل 
الحالات التي درستها عن كثب» من بعض الاضطراب العاطفي الذي يجحاول 
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المريض التخلص منه بواسطة العمل . إنه يشعر بالنفور من التخلي عن عمله 
لأنه إذا ما فعل ذلك» يفقد كل ما حول إليه أفكاره عن خحنته أو سوء طالعه. 
بالطبع› قد يكون القلق الخوف من الإفلاس» وفي هذه الحالةء يكون عمله 
مرتبطاً مباشرة بقلقه ؛ ولکن› حتی في هذه الحالةء > يستطيع القلق أن يکرهه عل 
العمل فترة اطول بحیٹ يصبح که غاا وجدث الدمار بأسرع ما لو کان 
اشتخل أو عمل أقل. وني كل الحالات» إن ما محدث الاميار هر القلق 
العاطفي» لا العمل. 


إن سيكولوجية القلق ليست سهلة البعة. لقد سبق أن تحدثت عن 
التنظيم الذهني» أي عادة التفكير في الأمور في الوقت المناسب. 


إن لذلك أهميته» أو لأن مثل هذا التنظيم مجعل يوم العمل ير بأقلً ما 
يكن من إنفاق الأفكار» وثانياً لأنه يقدّم دواءً للأرق. وثالثاً لأنه ينمي الفعالية 
والضان بالنسبة إلى القرارات . غير أن مثل هذه الأساليب لا تبلغء لا العقل 
الباطن ولا اللاشعور» وإزاء القلق الخطير» ليس ثمة طريقة مفيدة إذا م تتوغل 
تحت عتبة ة الوعي . وهناك دراسات سيكولوجية كثرة حول انعكاسات اللاشعور 
على الوعي› ولكن الدراسات حول تأثر الوعي على اللاشعرر أقل کثیرا. . ومع 
ذلك فإن هذه الدراسة الأخيرة مهمة ة جداً في قضية الصحة الذهنية » وينبغي 
آن تفهم جيداً إذا ما شثنا أن تعمل القناعات المعقولة في مجال اللاشعور. 
وينطبق هذاء بصورة خحاصةء على مشكلة القلق. من السهل القول إن هذه 
التعاسة أو تلك لن تكون جد رهيبة في لو حدثت» ولكن ما دامت ستبقى 
وحسب قناعة واعية» فإن لا شيء بمكن أن يؤثر في الليالي الؤرقة» أو يمنع 
حدوث الکوابيس . وأنا مقتنع بأن فكرة واعية یکن زرعها في اللاشعور إذا ما 
وضع الرء ما يكفي من القوة والشدة. إن قسما كبيراً من اللاشعور يتكؤّن مما 
كان في الماضي آفکاراً واعية مشحونة بقوة بالإنفعالات» وهي الآن مبوءة. ومن 
لمكن القيام بترو بعملية الطرد» وبذلك يكن حل اللاشعور على القيام بالكثير 
من العمل الميد. لقد لاحظت مشلا أنني إذا كان ينبغي لي أن أكتب في 
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موضوع صعب نوعاً ماء فإن أفضل طريقة هي في التفكير فيه بحدّة كبيرة 
أكبر حدة في مکنتي - خلال بضع ساعات» أو بضعة أيام . وفي نہاية هذه 
الفترةء إصدار الأمر (إذا صح القول) بان ينجز هذا العمل لا شعورياً. وني 
خهاية بضعة أشهر» أعود بصورة واعية إلى موضوعي » وأتأكد من أن العمل 
ا وقبل اكتشافي هذه التقنية» اعتدت أن أقضي بالقلق الأشهر المنصرمةء 
لأنني م أكن أتقدّم البتة. ولم تكن همومي تجعلني أكتشف الحل بصورة أسرع؛ 
والأشهر التي كنت اقضيها هكذاء كانت مهدورة» بين أنا أستطيع الآن أن 
أكرْسها لأنشطة أحرى. إن مثل هذه العملب. المتشابهة في الكثير من النواحي» 
يكن اعتمادها تجاه القلق. عندما بهددك الشقاء»فكر باهتهام وبأل في الأسوا 
الذي قد يصيبك. وعقب تأمل هذا الشقاء المحتمل مواجهة بطريقة جيدقى 
امنح نفسك أسباباً جيدة للتفكر في أن ذلك لن يكون يفا جداً في النهاية. 
إن مثل هذه الأسباب موجودة دوماً ما دام في وضع الأمور في حاللة السو لا 
شيء نما يصيبنا يكون له أهمبة هزلية. وعندما تکون قد فکرت طوال بعض 
الوقت بحزم في الاحتال السيىء» وتكون صارحت نفسك باقتناع حقيقي : 
«حسناء ليس لذلك اهمية البتة» في نهاية المطاف»» ستلاحظ أن قلقك قد 
انخفض إلى درجة كبيرة. وقد یکون ضروریاً تكرار العملية مراراً ولکن في 
النهاية ء إذا كنت لم تمل شيئا في مواجهتك الاحتمال السيىء»سترى أن قلقك 
يختفي كايا لكي يحل عله نوع من البشاشة أو الابتهاج. 


إن ذلك يؤلّف جزءا من تقنية اعم لتجتّب الخوف. فالقلق هو شکل من 
اشکال الخوف» وكل خوف يسبب التعب. فالإنسان الذي يكون قد تعلَّم ألا 
جس بالخوف سيجد تعب الحياة اليومية قد انخفض كثيراً. إلا أن الحوف» في 
أشكاله الأكثر ضرراًء يولد عندما يكون ثمة حطر لا نود مجابهته. وفي ساعات 
البطالة» تعبر خاطرنا أفكار رهيبة ؛ وهي تتباين أحياناً تبعاً للأشخاص» ولكن 
الحميع تقريباً لديهم خوف غبوء. بالنسبة إلى البعض» هو السرطان» وبالنسة 
إلى البعض الآخرء هو الدمار المادي» وبالسبة إلى شخص ثالث هو اكتشاف 
سر خجل» والرابع تعذٌبه شكوك الغيرة» والخامس تقض مضجعه قصص 
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العذابات في الجحيم التي کانت تروی له في طفولته الى ريما كانت حقيقية. 
ولعلٌّ جميع هؤلاء الأشخاص يستخدمون التقنية السيئة للصراع ضد الحوف؛ 
وي کل مرة بول الخوف في حاطرهم» بجحاولون التفکير في شيء آحر؛ نهم 
محولون أآفكارهم شطر الملاهي أو العملء أو شطر أمور أخرى بعد. إلا ُن کل 
خحوف يسوء أكثر إذا لم يتفخصه المرء. 


والجهد الذي يبذله المرء لإبعاد أفكاره هو الثمن المدفوع إلى رعب الشبح 
الذي يحول عنه نظره؛ والسبيسل الواجب اتباعه لمكافحة كل خوف» هوفي 
التفكير فيه بہدوء وبعقلانية» ولکن بترکیز کہیر حتی ر يصبح مألوفا تماما . ولي 
النهاية » ستيخمد العادة ما في الخوف من رهبة؛ ويصبح ® بأسره ملا 
وتتحوّل عنه أفكارنا ليس بالجحهد والإرادة كا في السابق» ولكن بمجرد فقدان 
الاهتمام بالقضية . وإذا أنت شعرت بأنك تيل إلى تغذية أفكار قاتعة حول كل 
الأمور» فإن أفضل طريقة هي أن تفر فيها أكثر ما تفعل عادة» حتى يستنفد 
الافتتان المرضي . 


إن مشكلة الخوف هي واحدة من المشاكل التي يعتبر فيها علم الأخلاق 
الحديث الأكبر عيبا. صحيح أن الشجاعة المادية» وبخاصة في زمن الحرب» 
مطلوبة من الرجال» ولكن أشكالاً أخرى من الشجاعة ليست مطلوبة متهم 
ولا يطلب من النساء أي شجاعة . المرأة الشجاعة ينبغي أن تخفي هذه الحقيقة 
إذا هي شاءت آن تروق للرجال. نحن نسيء الظن في الرجل الذي لا حاف 
شيعا باستثناء الخطر الماد . واللامبالاة تجاه الرأي العام تعتبر تحدياً. والمجتمم 
فل کر ارس ون وغل ق م و ن 
الأمور هي نقيض ما ينبغي أن تكون. کک الشجاعة» سواء 
أكانت لدى الرجل أو لدى المرأةء ينبغي أن تكون مثار الإعجاب» مثلم نعجب 
بشجاعة الجندي الادية . ويثبت توافر الشجاعة المادية لدى الشباب جيداً أن 
الشجاعة يكن أن تنجم تلبية لطلب الرأي العام . ولو انه كان ثمة المزيد من 
الشجاعةء لكان ثمة قلق أقلّ» وبالتالي تعب أقلٌ» ذلك بأن نسبة كبيرة من 
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المتاعب العصبية التي يشكو مها الرجال والنساء في أيامنا هذه» مردها إلى 
اللخاوف الواعية أو اللاشعورية . 


إن مصدراً كثير الانتشار من التعب هو حب الإثارة. ولو استطاع الإنسان 
أن يخصص أوقات فراغه للرقادء فإنه سیبقی متوازناً جداً؛ ولکنه» وقد آنہکه 
العملء يشعر بالحاجة إلى الطيش خلال ساعات حريته. وما يبعث على السأم 
هو أن الملذات الأسهل من حيث الحصول عليهاء والأكثر سطحية» والأكثر 
اجتذاباً هي في معظم الأوقات مضنية ومنهكة . والرغبة في الانفعالات القوية» 
التي تتجاوز حدأً معيناًء هي الدليل إما على فكر مفتول»ء أو على استياء 
غريزي . في الفترات الأولى من الزواج السعيدء لا يشعر معظم الرجال بالحاجة 
إلى مثيرات. ولكن في أيامنا الحاضرة» ينبغي أن يؤجل الزواج إلى تاريخ جد 
بعيد» بحيث أنه عندما يغدو مكنا من الناحية الماديةء تكون الإثارة قد أصبحت 
عادة لا يكن إحباطها إلا لفترة قصيرة. وإذا كان الرآي العام سمح للرجال 
بالزواج في سن الحادية والعشرين دون التعرض إلى الأعباء المالية المرتبطة اليوم 
بالزواج» فإن كثبرين من الرجال لن يعتادوا على تطلب ملذات مضنية 
كعملهم . وإنه لأمر لا أحلاقي» مع ذلك الإيجاء بأن ذلك ممكن التحقيق› 
استناداً إلى حالة القاضي لندسي الذي غدا هدفاً للاغتياب» على الرغم من حياة 
طويلة ومشرفة في حقلل القضاء» وذلك للجرم الوحيد» وهو أنه أراد تجنيب 
الشبان التعاسات التي تنتظرهم نتيجة لتعصّب من هم أكبر سناً منم . ولن 
أتوسع في هذا الموضوع» في الوقت الحاضرء ما دام يتعلّق بمجال الحسد الذي 
سنعال حه في ما بعد . 


يصعب على الفرد الذي لا يسعه تعديل القوانين والمؤسسات التي تدير 
حیاته » الكفاح ضصد الوضع الذي خحلقه الأحلاقيون الطغاةء ویجعلونه يدوم . 
ومع ذلك» من المفيد ان نعرف ان الملذات المفرطة لا تقود إلى السعادة» على 
الرغم من أن الإنسان بجازف في رؤية الحياة بالكاد عحتملة دون مساعدة المفبرات 
ما بقيت المباهج المرضية بعيدة المنال. إن الأمر الوحيد الذي يستطيع الإنسان 
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الفطن القيام به في هذه الحالة هو أن يكره نفسه على عدم الانغاس بقدر من 
الملذات التي قد تنهكه» وتضعف صحته» أو تزعجه في عمله. والعلاج الجذري 
لاسام لدى الشبان يكمن في تغيير الأخلاق العامة . بانتظار ذلك» بحسن الشاب 
صنعاً في التفکير أنه في يوم ما سيصبح في وضع الزواج» وأنه من غير الحكمة 
أن يجيا حياة تجعل الزواج السعيد مستحيلا؛ وهو أمر قد يحدث بسهولة إذا ما 
أتلفت أعصابهء وإذا ما فقد القدرة على توق الملذات الأكثر لطفاً. 


إن ما يجعل التعب العصبي ثل هذه الخطورةء هو أنه يعمل كنوع من 
الحاجز بين اللإنسان والعالم الخارجي ا الانطباعات كا لو كانت خحمدة أو 
مصمتة. إنه لا يعود يراقب الناس إلا لكي تاج من الحيل والتصنعات 
الصغرة؛ ولا تعود وجبات طعامه أو إشراقة الشمس تمنحه اي سرور» وييل 
إلى التركيز على بعض الأمور النادرة» ويصبح لا مبالياً بالسبة إلى سائر الأشياء. 
إن وضع الأمور هذا لا يتيبح له أن يرتاح» بحيث أن التعب ينمو باستمرار حق 
يبلغ مستوى يخدو فيه العلاج الطبي مفروضاً. كل ذلك هو في الأساس عقاب 
لأنه فقد هذا الاتصال بالأرض الذي سبق أن تحدّثنا عنه في فصل مضى . ولكنه 
ليس من السهل مطلقاً أن نرى كيف يكن أن نحافظ على هذا الاتصال في 
تجُعاتنا المدينية الكبيرة. ولكن هناء نجد أنفسنا جدداً وجهاً لوجه أمام قضايا 
اجتاعية واسعة» لا أنوي بحثها في هذا الكتاب . 


٤ 


الحسد 


یبقی الحسد» بعد القلى› أحد آقوی أسباب الأ . والحسد» ف ري 
هو أحد الانفعالات الأكثر شمولية والأعمق تجذّراً في الإنسان. نجده غالباً لدى 
الصغار الذين لم يبلغوا سنتهم الأولى» وينبغي معالحته من جانب كل المربين 
بأرق احترام . ذلك بان ادن تفضیل بہدی لطفل عل حساب طفل آخر» 
سرعان ما بُلاحظ ويْشْعّر به. ينبغي الحفاظ على تجرد مطلق» وقاس » لا يتغیر 
من جانب كل الذين يعنون بالأطفال. ولكن الأطفال ليسوا إلا أكثر صراحة من 
الراشدين في إظهار الحسد والغيرة (التي هي شکل خحاص من الحسد). 
والانفعال منتشر كذلك بين الراشدين والأطفال على السواء. لاحظ مثلاء 
قضية الخدم : آذکر آنه عدها آصبحت إحدى خادماتهدا المتروجة» حامک 
وأعفيت من حمل الأثقال» كانت النتيجة المباشرة أن ساثر الخادمات رفضن رفع 
الأثقال» فاضطررنا إلى القيام ثل هله الأعباء بأنفسنا. إن الحسد مو في أساس 


“٤ 


الديقراطية. فقد صرح هراقليطس بأن مواطني أفسس ينبغي أن يشنقوا جيعاً 
لأغہم قالوا : لیس بينناشخص آأول» .إن الحركة الديقراطية في الدول اليونانية 
القدهة رما استلهمت كايا تقريباً هذا الانفعال. ويصدق ذلك على الديقراطية 
الحديثة. صنحيح أن ثمة نظرية مشالية تفيد أن الديقراطية هي أفضل أنواع 
الحكم. في ريي إن هذه النظرية صائبة . غير أنه في السياسة العملية» ليس 
ثمة الات للنظريات الثالية لكي تون من القوة بحيث تشير تغيرات كبيرة. 
عندما تحدث الإضطرابات الخطيرة» تمه النظريات التي تبررها دوماً الانفعال. 
والانفعال الذي منح النظريات الديقراطية الدفع» هو الحسد بلا جدال. إقرأً 
مذكرات مدام رولان التي غالباً ما توصف بالمرأة النبيلة التي استلهمت 
الإخحلاص للشعب. وستدرك أن ما يجعلها ديقراطية متحمسة هي أا ادخلت 
إلى غرف الخدمة لدى زيارتما قصراً لبعض الأرستقراطيين . 


مل الحسد دوراً هاثلا لدى غالبية النساء المحترمات. إذا كنت جالساً 
في المترو» ومرت في الحافلة امرأة حسنة اللباس» فإنك ترى أن كل النساءء 
وربا باستثناء اللاي أفضل منها لباساًء يتابعن بنظرهن السىء النية هذه المرأةء 
ولجتهدن» ا کلف الأمرء ف استخلاص النتائج الُذلة بالسبة إلبها. إن حب 
الفضيحة هو مظهر من سوء النية العام هذا. وكل قصة تروى عن المرأة هي هي 
مقبولة بصورة مباشرة» حتى لو كانت الأدلة تافهة . 


والئيء نفسه يكن ملاحظته لدى الرجال» ولكن مع هذا الفارق» وهنو 
أن النساء يعتبرن كل النساء الأخريات منافسات» في حين أن الرجال» عموماًء 
لا يتبنون هذا الموقف إلا تجاه من يقومون بالحرفة نفسها. هل اتفق لك» أا 
القاریء» أن أشدت يوماً بفتان أمام فنان آخر؟ هل أشدت قط بسياسي أمام 
سياسي آخر من الحزب نفسه؟ هل أطریت وما عا بالآثار المصرية أمام عام 
آخر بالآثار المصرية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب» فإنك» لا ريب» قد أحدثت 
تفجراً للغيرة . في المراسلة التي جرت بين العالمين لايبنتس وهيجنز» هناك عدد 
من الرسائل ترثي لحنون العام نيوتن المزعوم . كتب واحدهم إلى الآخر: «أليس 
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محزناً أن مججب فقدان العقل عبقرية نيوتن التي لا مثيل هها؟» وهذان الرجلان 
اللامعان»ء ف رسائل عديدة» يذرفان دموع التاسيح بسر ور بادٍ. 


الحقيقة هي أن الحدث الذي يرثون له برياء لإ جر قط» على الرغم من 
أن بعض التصرّفات الغريبة الى صدرت عن نيوتن قد ثارت الشائعات . 


من بين كل عناصر الطبيعة البشرية» يبقى الحسد الأكثر إزعاجاً .فالحاسد 
لا يريد» وحسب» التسبب بالمصيبة» ويقوم بذلك في كل مرة يكون الأمر في 
متناوله دون أن يئاله العقاب» بل إنه شخصياً مجعل نفسه تعساً بسبب هذا 
الحسد. وبدلاً من أن جد السرور نما تلك تراه يجني الألم ما يمتلكه 
الآحرون. وإذا استطاع » لحرم الآخحرين من منافعهم» وهو أمر بالنسبة إليه 
مرغوب فيه كا لو كان أمن لنفسه هذه المنافع . وإذا أطلق العنان لانفعاله 
لأصبح انفعاله مضراً إلى أبعد الحدود» وحتى بالنسبة إلى أفضل تطبيق دقيق 
بصورة استئنائية . اذا يسمح للعالم أن يلازم حجرة مدفأة بينها ينبغي للآخرين 
أن ابوا الشوادن رتلف العوامل الحجوية غير المألوفة أو غير العادية)؟ لماذا 
یعفی الشخص الذي يتمتع بموهبة نادرة وقيمة بالنسبة إلى مستقبل العام من 
القيام شخصياً بتدبير شؤون منزله؟ عن مثل هذه الأسئلة لا جد الحسد جواباً. 
من حسن الطالع أن في الطبيعة البشرية انفعالاً معوّضاً هو الإعجاب. إن كل 
الذين يوون مضاعفة السعادة البشرية ينبغي لمم أن يريدوا ازدياد الإعجاب 
وتناقص الحسد. 


ما هو علاج الحسد؟ القديس يستطيع مداواته بنكران الذات» علا بأنه 
حتى بالنسبة إلى القديسين» ليس الحسد أمراً مستحيلا في ما بينهم . وبغض النظر 
عن هؤلاءء تبقى السعادة العلاج الوحيد للحسد بالنسبة إلى الرجال واللساء 
العاديين؛ والمزعج هو أن الحسد نفسه ّل عقبة كبيرة في سبيل السعادة. ويقيني 
آن التعاسة التي تصيب المرء في الطفولة تسهم إلى حد كبير في تنمية الحسد. 
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فالطفل الذي يرى أن أخأله أوأحتايفضلان عليه يكتسب عادة الحسدء 
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وعندما یکبر تراه يتوقع ظلامات یکون هو ضحیتهاء ویلاحظها فوراً إذا ما 
حدثت» ويتصورها ذا هي ر تحدث. إن مثل هذا الشخص تعس حتباًء 
ويغدو مزعجاً بالسبة إلى أصدقائه الذين لا يسعهم دوما اض عل ف 
مواجهات خيالية . بعد أن يبدأ بالاعتقاد أن لا أحد يحبه» ينتهي إلى تبرير هذا 
الاعتقاد بتصرٌفه . والمصيبة الأحرى التي حدث النتائج نفسها هي أن یکون 
للشخص في طفولته والدان مجردان من الحنان. Os‏ 
أحت مفضلان بطريقة غير منصفة› يستطيع الطفل أن يشعر بأن أطفال سائر 
الأسر محبوبون أكثر من جانب ذومم . وهذا يجعله يكره الأطفال الآخحرين 
ووالديه» وعندما يكبر يشعر بأنه بات له نفسية إساعيل. (إساعيل هو ابن 
إبراهيم الخليل من هاجر. وأخوه إسحق من أبيه إبراهيم وسارة. ومعروف أن 
إبراهيم الخليل اختار اسماعيل للتضحية به تلبية لطلب الله تعالى). 


إن ا من السعادة هو القسمة الطبيعية لكل واحد مناء والشخص 
امحروم منها يصبح حت منحلاً وعنيفاً. 


غير أن الحاسد قد جیب : «ما الفائدة من أن يقال لي إن علاج الحسد هو 
السعادة؟ آنا لإ يسعني أن أجد السعادة ما دمث أشعر بالحسد» وأنت تقول لي 
إنه لا يسعني التوقف عن كوني اسا ما دمت لم أجد السعادة». سوى أن 
الحياة الحقيقية ليست منطقية إلى هذا الحد. إن نظر المرء» وحسب» إلى أسباب 
حسده» هو الابتعاد عن العلاج. وعادة التفكير في حدود المقارنة هي 
عادة مشؤومة . 

إن كل حدث سار ينبغي أن يدر تامأ» ولا ينبغي التوقف للتفكير في ان 
هذا السرور ليس مستحباً كالسرور الذي يكن أن يصيب المجار. يقول 
الحاسد: «أجلء الشمس تسطع» إنه الربيع» والحعصافير تزقزق والزهور 
تتفت » ولكن يقولون لي إن الربيع في صقلية أجل ألف مرة وأروع» وإن زقزقة 
العصافير في غابة هيليكون الصغيرة أعذب» وأن رياحين شارون أجل من كل 
الورود في حديقتي .» (هيليكون سلسلة جبال في بويسيا» في وسط اليونان 
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الشرقي» وهي الموطن الأسطوري للموزيات. أو عرائس الوحي التسع ؛ 
وشارون سهل ني فلسطين على ساحل السوسط بين يافا وقيصرية). وفي الوقت 
نفسه الذي ترهقه فيه هذه الأفكارء حجب الشمس» وتغخدو زقزقة العصافر 
زقزقة فارغة من المعفى» ولا تبدو الأزهار جديرة نان تشاهد. إنه يعتير كل 
مباهج الحياة الأحرى بالطريقة نفسها. سیقول بینه وبين نفسه: «أجل» إن 
جیه لی اه أحبها وتحبني» a‏ آ 
حبذا لو أتیح لي حظ سلیان!. . 


سبب الاستياءء ذلك تافه أيضاً. العاقل لا يتوقف عن حب ما يلك إذا رأى 
أن خاره جلك را آغر: 


الواقع أن الحسد هو شكل من النقيصة» في قسم منه أخلاقي› وفي قسم 
آخر فكري» يجعلنا ننظر إلى الأمور ليس على ما هي عليه» ولكنْ» وحسب» 
بالسبة إلى الأمور الأخرى. آنا أكسب أجرا يسد حاجاي. ينبغي لي ان کون 

مکتفیاً وراضیاًء ولكنني أعلم أن شخصاً ماء هو في رآيي٬‏ لیس أفضل مني › 
محصل مرتباً ي غ ضښعفي مرتبې . إذا كنت نرّاعاً إلى الحسد» فإن السرور الذي 
يتعين علي أن أصيبه ما لدي حب على الفور» وأغدو فريسة التاكل بالشعور 
بالظلم . والعلاج الفعال بالنسبة إلى كل ذلك هو التربية الذهنية» وعادة عدم 
خاتى المرء لنفسه أفكاراً لا طائل منبا. في نهاية المطاف» ما هو مشتهى أكثر من 
السعادة نفسها؟ وإذا كان باستطاعتي ا نفسي من الحسد > أصبح في حالة 
قكنني من اكتساب السعادة» ومن أن أصبح جدیراً بالحسد. إن من یسب 
أجراً مضاعفاً بالسبة إلى أجري هو حتاً معدب بالتفكير ني أن شخصاً آخر 
يحصل مرتباً هو ضعف مرتبه» وهكذا دواليك . إذا شثت المجد» بوسعك أن 
تحسد نابوليون. ولكن نابوليون كان يحسد قيصر» وقيصر كان يحسد الإسكندرء 
والإسكندرء إذا ترات عل القول» كان يحسد هرقل» وهرقل لم يوجد قط . 
وهكذا لا يسعك أن تتجنب الحسد من طريق النجاح وحده» ذلك بأنه ستوجد 
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دوماً شخصية تاريخية أو أسطورية نجحت أكثر منك. قدّر المباهج التي تعرض 
لک وقم بالعمل المطلوب منك ولا تقارن نفسك بارلئك الذين تعثقد » راء 
حطأً أنهم أسعد منك - تلك هي أفضل السبل لتجنب الحسد. 


ّل التواضع في غير موضعه دوراً كبيراً ي الحسد. التواضع يعبر 
فضيلة» ولكني لا أحسب أنه ي أشکاله,ٍ القصوى» يستحق هذه التسمية. إن 
المتواضعين ينبخي أن یکونوا مطمانین غالباًء ولا بجرؤون على القيام بأعيال هم 
قادرون تماماً على إنجازها على خير وجه . المتواضعون يعتقدون أنهم حجوبون 
من أولشك الذين يعاشرونهم. لذا تراهم يميلون بصورة حاصة إلى الحسد» 
والحسد مجر الاستياء والإرادة السيثة . أنا أوافق على أن ثمة أشياء تقال في 
صالح تربية تعد الطفل على الاعتقاد بأنه إنسان طيب. ولا أعتقد أن طاووساً 
يحسد ذیل طاووس آخر» لأن كل طاووس مقتنع بأن ذيله هو الأججمل في العام . 


وينجم عن ذلك أن الطواويس طيور مسالمة. تصور كم تكون حياة 
الطاووس تعسة في| لو تعلّم أن يفكر في أن تكوين فكرة سيثة عن نفسه هو 
شرّ. ففي كل مرة يشاهد فيها طاووساً يستدیر على نفسه» سیقول بینه وبين 
نفسه : «لا ينبغي لي أن أتصور ان ذيلي أجمل من ذيلهء لان ذلك سيکون بلا 
طائل» ولكن آه! لكم أودٌ لو كان الأمر كذلك! هذا الطير الكريٍ واثق تماما من 
روعته! هل سانتزع منه بعض ریشه؟ را عندئذ لن اعود أخشی أن أقارن په». 
أو لعله ینصب له فخا لكي ثبت أنه کان طاووساً خبیشاء وکان قادرا على 
التصرّف تصرَفاً غير لائق› ويشي به إلى جعية الزعماء. وشيئاً فشيئا» تراه يضع 
مبداً أن الطراويس ذات الذيل الجميل بصورة نميزة» هي دوماً خبيشة تقريباًء 
ون الرئيس العاقل في ملكة الطواويس» يتعين عليه البحث عن طير متواضع لا 
یکون في ذیله سوی بضع ریشات غير نظيفة . وبعد أن يعمل على جعل هذا 
الميداً مقبولاء يقضي بالمىوت على کل الطيور الأكثر مالا وي الہاية» سيصبح 
الذيل الرائم حقاً ذكرى باهتة جداً E‏ 
يتخذ قناع الفضيلة. ولكن كل عملية الطرد هذه لا تفرض نفسها في) لو اعتقد 
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كل طاووس آنه أجحمل من الطواويس الأخرى. 
إن کل طاووس يتوقع أن يكسب الحائزة الأولى في المباراة» وكل طاووس 
يعتقد أنه فعل ذلك لأنه يعتبر ائشاه . 


الحسد مرتبط ارتباطاً وثيقاً» طبعأء بروح النافسة . فنحن لا نحسد 
مصيراً نعتقد أنه بعيد عن متناولنا. في عصر تحدّد فيه المراتب الاجتهاعية» لن 
تحسد الطبقات الدنيا الطبقات العليا ما دام مقبولاً الاعتقاد بأن التفريق بين 
الفقراء والأغنياء هو إرادة الله تعالى . فالمتسولون إذا ما حسدوا متسولين آخرين 
نجحوا أكثر مہم فإهم لا يجحسدون أصحاب الملايين. في أيامنا هذه»!إن تقلقل 
وضعنا الاجتهاعي والنظريات النادية بالمساواة في الديقراطية والإشتراكية - كل 
ذلك ضاعف كثيراً جال عمل الحسد. وفي الوقت الحاضرء هذا شر ينبغي أن 
يعانى لكي يتسنى بلوغ نظام اجتماعي أكثر عدلا وإنصافاً. وإذا نحن تفخُصنا 
فقدان المساواة بطريقة عقلانية» فإنه يبدو على الفور أنه غير عادل ما یرتکز 
على التفوق في المهارات . فإذا ما نظر إليه في هذا الضوءء فإن علاج الحسد 
الوحيد الذي ينجم عن ذلك هو في إزالة الظلم . 

إذأ» فالحسد يحتلّ مقاماً رئيسياً في عصرنا. الفقير يجحسد الغني» والبلدان 
الفقبرة تحسد البلدان الغنية» والنساء بحسدن الرجال»ء والنساء العفيفات يحسدن 
النساء اللواني لا يعاقبن» مع انبن لسن عفيفات. وإذا كان صحيحاً أن الحسد 
هو العامل الرئيسي الذي يقيم العدالة بين ختلف الطبقات» وختلف الدولء 
والأجناس»› فإنه صحیح كذلك أن العدالة الي تلجم عن الحسد ستکون بوجچه 
الاحتهال من أسوأ الأنواع» وأعني بدلك أا ستكون عدالة تنقص من مباهج 
الملحظوظين أكثر ما تضاعف مباهج المحرومين . إن الانفعالات التي لا تخلق إلا 
الضرر في الحياة الخاصةء إنما تفعل ذلك في الحياة السياسية. 


لا ينبغي لنا أن نتوقع أن ينبثق الخير من شر كبير كالحسد. وكذلك» فإن 
آولئك الذين يرغبون» من أجل غايات مثالية» ف حدوث تغيرات عميقة ف 
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نظامنا الاجتماعي» وني نمو كبير في جال العدالةء ينبغي طحم أن يرجوا أن 
تستخدم ف هذه التعديلات قوى أنحرى غير الحسد. 


إن كل الأشياء المؤذية متصلة اتصالا وثيقاً بعضها ببعض» وكلها قابلة 
لأن يكون ها انعكاسات متبادلة . والتعب» بصورة خاصة» هو سبب جد 
مألوف للحسد. فإذا ما شعر المرء بأنه عاجز عن إنجاز عملهء فإنه جس باستياء 
عام يميل إلى ارتداء مظهر الحسد تجاه أولئك الذين کا ع آنل طا 
وإحدى السبل الآيلة إلى تناقص الحسد هي › اذ في تخفيض التعب. ولكن ما 
هو أكثر أميةء تأمين حياة يكن أن ترضي الغريزة. والكثير من الغيرة التي تبدو 
مهنية صرفاً هي في الحقيقة من النوع ا لجسي . فالشخص السعيد في حياته 
العائلية لا يكن ان حسد الآاخرين على غناهم أو نجاحهم» ما دام باستطاعته 
تنشئة آولاده عل اليج الذي يعتبره الأفضل . إن كنه السعادة البشرية بسيط› 
سيط جذا بيت ان الأناس «السنوب» لا يسعهم أن يعزموا على الاعتراف با 
يعوزهم حقيقة . . إن النساء اللواتي تحدثت عنہن سابقاًء واللواي ينظرن پحسد 
إلى كل النساء المرتديات أفضل لباس» لسن سعيدات» كن واثقاً من ذلك. 
فالسعادة الغخريزية أمر نادر في البلدان الناطقة بالإنكليزية» وبخاصة بين 
النساء. ويبدو أن الحضارة» من هذه الناحية» تحيد عن السبيل السوي. وإذا 
شنا أن يتناقص الحسد» ينبغي أن نجد علاجاًء وإذا م يسعنا أن نجد مثل هذا 
العلاج» فإن حضارتنا مهددة بأن تتحوّل إلى عالم من الحقد يكون دماره وشيك 
الوقوع . في الماضي» كان الناس يحسدون جيرانهم» وحسب» لأنهم م يكونوا 
یعرفون إلا القليل عن الآخرين. في أيامنا هذه» وبفضل التعليم والصحافة› 
تراهم يعرفون كثيراً من الأمور بطريقة محسوسة عن طبقات كشيرة من البشرية 
التي لا يعرفون ماہا أي فرد شخصياً. وبفضل السينما» يحسبون انبم مطلعون 
على حياة الأغنياء؛ وبفضل الصحف» يطلعون على شرور البلدان الأحرى؛ 
وبفضل الدعاية» يطلعون على العادات الكريهة لدى أولئك الذين بختلف لون 
بشرتهم عن لون بشرتېم هم . الصفر محسدون البيض» والبيض بمجسدون 
السود» وهكذا دواليك . 
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ستقول ان هذا الحقد كله تؤججه الدعايةء غير أن توضيحك س طحي 
نوعاً ما. لاذا تكون الدعاية مسرورة جداً عندما تشجع على الحقدء أكثر منها 
عندما تشجع على المشاعر الرقيقة؟ 


السبب في ذلك حتماً هو أن القلب البشري» كم) شكلته الحضارة 
العصريةء ميال أكثر إلى الحقد منه إلى الصداقة. وهو أكثر ميلا إلى الحقد لأنه 
غير مکتفبٍ» ولأنه شعر بعمق» وریا لا شعوریاً حتی» أنه لم يستطع أن جد 
معن الحياةء ورا سوانا أمنوا لأنفسهم الأشياء الجميلة التي تقدّمها الطبيعة إلى 
الإنسان من أجل سروره. وإن المجموع الإيجابي للمسرات في حياة اللإنسان 
العصري همو بلا جدالء أكبر مما كان عليه في المجتمعات الأكثر بدائية» ولكن 
وعي ما يكن أن يكون ما فتىء ينمو أكثر فأكثر. عندما تصطحب إبنك إلى 
حديقة الحيوان» يمكنك أن تلاحظ في عيون القرود» عندما لا تقوم بمآثر 
بهلوانية» أو تكسر الجوز» حزناً غريباً. وبوسعنا أن نعتقد تقريباً أنها تشعر 
بواجب أن تصبح بشراً ولكن لا يسعها أن تكتشف السر لبلوغ ذلك. على 
طريق التطورء ضلّت طريقها؛ فتقدَم أبناء عمومتهاء وتركوها خلفهم . وإننا 
لنجد قليل من هذا التوترء وهذا القلق في نفس المتمدن. إنه يعلم أن ثمة شيا 
یتفوق علیه» ویکاد یکون في متناول يده» ومع ذلك لا يدري إلى أين يتجه» 
ولا يدري كيف يجده. في حالة اليأس» تراه يستشيط غضباً على شبيهه الذي 
هو مثله ضائع وتعس. لقد بلغنا في تطورنا مرحلة ليست المرحلة النائية . يتعين 
علينا تجاوزها بسرعة لأننا إذا م نفعل ذلك» سيهلك عدد كبير مناء في هذه 
الأثناءء وسيتيه الآاحرون في غابة من الشك والخوف. لذا فإن الحسدء على أذاه 
في حد ذاته وي نتائجه» ليس من عمل الشيطان كلياً. إنه في قسم منه التعبير 
عن ألم بطوليء 1 أولثك الذين يسيرون على غير هدى في الليلء رما شطر 
مسکن اکر مانا وريا نحو الموت والدمار. وللعشور على الطريق التي شرج 
الإنسان المتحضر من عانم اليأس هذا» ينبغي له آن يغني قلبه مثلم وسح 
فکره. عليه آن یتعلٌم کیف یتجاوز نفسه» وبعمله هذاء یتعلّم کیف یکسب 
حرية الكون. 
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قلوا في السد! 
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لله قا ومزیده عَبراً. دل فشائة جا للا ال ول ال لیس دا 
ليله» ولا ڀنام جشعه» ولا پنفعه عیشه . حتقر لنعم الله عليه» متسخط ما جرت 
به أقداره. ولا یرد غلیله» ولا تؤمن غوائله. إن سأالته وترك» وإن واصلته 

۵ دُکر حاسد عند بعض الحکماء فقال: يا عجباً لرجل أسلكه الشيطان 
مهاري الضلالة وأورده قحم الملكة . فصار لنعم الله تعالی المرصاد بأن آنا ما 
من أحب من عباده. أشعر قلبه الأسف على ما لم يُقدر له» وأغاره الكلف بما لم 
یکن لياله. 

© المسد أن تتمنى زوال نعمة غيرك. الحسد أول ذنب عصي الله به في 
الساء والأرض . 

قال ابن المققّع : الحسد والحرص. (دعامتا الذنوب). فال حرص أخرج آدم 

© وقال أيضاً: لله در الحسد» ما أعدلهء يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى 
المحسود. 

© وقیل: الحسود لا یسود. 
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قال بعضهم : أعظم الذئوب عند الله الحسد» والحاسد مضاد لنعمة اللهء 
0 رال سار كل انان افر أن ار إلا اة نة لا رش 
إلا زواطها, 
وأخيراًء قال أرسطو بحسب ما نقله حكاء العرب : الحسد حسدان 
فتشتهي مثل فعله . والمذموم أن ترى عالاً أو فاضا فتشتهي أن يموت . 
وأما الحسد في الشعر» فهذه بعض المختارات منه: 
0 قال منصور الفقيه : 
ألاقل لمن كان لى حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت عل الله في فضله إذاآنت ل ترض ماقد وهب 
© وقال أبو العتاهية : 
آیا رب إن اللاس لا ينصفونني وكيف ولو أنصفتهم ظلموني 
وإن كان لي شيء تصذوا لأاحذه وإن جئت أبغي منهم منعوني 
سأمنع قلبي أن بحن إليهم وأحجب عنهم ناظري وجفوني 
8 كتب ابن بشر المروزي إلى ابن المبارك هذه الأبيات : 
كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسد 
فإن في القلب متها عقدة قدت وليس يفتحها راق إلى الأبد 
® قال بعض الشعراء: 
إصبر على كيد الحسود» فإن صبرك قاتله 
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كالنارتأكل بعضها إن لم تجد ماتأكله 
6 قال ابن المعترٌ: 
الملجد والسّاد مقرونان إن ذهبوا فذاهب 
ولئن ملكت المجد لم تملك موذّات الأقارب 
@ وقال آخحرون: 
إياك والحسد الذي هوآفة فتوفه وتوق رة من حسد 
يا طالب العيش في أمن وفي دعة رغداً بلا قتر صفواً بلا رتق 
حلص فؤادك من غل ومن حسد فالغل في القلب مشل الغل في العنق 


۾ ولبعض الأدباء ينصح الحسود: 
لا يحزنلك فقر إن عراك ولا تتبع أخحألك في مال له حسدا 
فإنه في رخحاء في معيشته وأنت تلقى بذاك اهم والنكدا 


الشعور بالإثم 


من حت ل الو ايد عن الور وا ل ال 
الأول» ولكن يبغي لنا الآن أن توس سع أكثر في هذا الموضوع› ذلك أنه أحد 
الأساب السيكولوجية الغامضة الى تشر تشر في کثر من الأحيان التعاسة ف حياة 
الراشد. 

هناك سيكولوجية دينية تقليدية تتعلق بالخطيئة لا يسع أي عام نفسي 
حديث القبول مها. فالروتستانت» بصورة خحاصة» اعتقدوا أن الضمرر كان 
ينكشف لكل امرىء تغريه الاطيئة» وأنه عقب ارتكابه هذه الفطيئة» بوسعه 
الإحساس بشعورين مؤلين» سواء الندم الذي لا ينطوي على أي مزية» أو 
التوبة التي تستطيع أن تكفر عن إثمه. وفي البلدان البروتستانتية» استمر هؤلاء 
الذين فقدوا الان خلال بعض الوقت في قبل المفهوم التقليدي للخطيئة› مع 
بعض التعديلات قرا وفي أيامنا الحاضرة» وتحت تأثير التحليل النفسي» 
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بصورة جزئية» تجري الأسور بطريقة معاكسة ؛ فالأشخاص غر التقليديين 
يرفضون الميداً القديم للخطيئة وكشيرون ممن يعتبرون أنفسهم بعد تقليديين 
ينسجون على منواهم . ولم يعد الضمير شيئاً غامضاً وقد اعت بفضل طابعه 
الغامض» صوت الله تعالى . 


ونحن نعلم أن في أجزاء ختلفة من العالم» يفرض الضمرر تصرّفات 
ختلفة » وهو؛ مرا في کل مکان متوافق مع عادات القباشل المختلفة. ماذا 
حدٹ» ذا عندما ينخس الضمير شخصاً ما؟ 


إن كلمة «ضمير» تنطوي» في الحقيقة» على مشاعر عدة؛ الشعور الأكثر 
بدائية هو الخوف من الافتضاح. أنت» أا القارىء» عشت - أنا واثق من 
ذلك - عيشة لا غبار عليها؛ ولكنك إذا سألت شخصاً ارتكب أعمالاًء كلّفته 
لدی اکتشافهاء عقاباًء فإنك ستجد أن الشخص ا 
عندما بدا اكتشافها عتوماً. أنا لا أقول إن هذا ينطبق على اللص المحترف الذي 
يتوقع بضع سنوات من السجن بمثابة مخاطر المهنةء ولكن ذلك يصح بالنسبة إلى 
من نستطيع أن نسمُيه الخاطىء المعتبرء مثل مدير مصرف احتلس أموالا في 
وقت عصیب» أو مثل رجل دين آرحی العنان لشهوة جنسية. هذان الرجلان 
يسعه| نسيان جريتيه) إذا كانت فرصة افتضاحهم| ضئيلة. غير أنه إذا ما 
اكتشفت هاتان الجريتان» أو إذا كان ثمة حطر في أن تعرفًاء فإغيا يندمان على 
الانحطاط إلى هذا الدرك» وقد يمنحهما هذا الندم وعياً قوياً لفداحة خطيشتها. 
والخوف من الطرد من القطيع شعور وثيق الصلة بهذا الشعور. فالشخص الذي 
يغش في لعب الورق» أو الذي لا يسدّد ديون القمارء إذا ما افتضح › لا يجد 
شيئاً في نفسه يتیح له أن يقاوم استجهان الجمهور. في هذا المجالء إنه بختلف 
عن المصلح الديني» وعن الفوضوي › وعن الثوري ؛ فھڙلاء يشعرون جيعاً أن 
اللستقبل معهم» مها يكن مصبرهم الحالي» وأنه سيقدم إليهم الشرف الذي 
امتنع عليهم الآن. إن هؤلاء الأشخاص» على الرغم من عداوة الجمهورء لا 
يشعرون أنہم مذنبون» ولكن ذاك الذي يتقبل أخلاقيات القطيع جلةًء فإنه 
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يغدو تعساً عندما ينتهكها لأنه لم يراع مقامه. والخوف من هذه المصيبة والألم 
الذي محسّه عندما تحدث قد بجعلانه بسهولة يعتر هذه الأعمال أثيمة 


سوى أن للشعور بالإثم» في أشكاله الأكثر وضوحاًء أسباباً أعمق. إن له 
جذوراً في اللاشعور» ولا يظهر في الوعي المبين يما هو كذلك إلا خحشية أن 
يشجبه الآخحرون . وفي الضمير» بعض الأعمال توسم خطايا دونما سبب ظاهر 
للإستبطان (الإستيطان عملية تشاهد بها الذات ما يجري في الذهن من شعوريات 
لوصفها لا لتأويلها) . ويشعر الشخص وهو يرتكب هذه الأعمال بالانزعاج دون 
أن يدري لاذا. إنه یود د أن الشخص الذي يستطیع الامتناع عن ارتکاب 
الأعيال التي تبدو له أثيمة . إنه ينح إعجابه الأحلاقي» وحسب» أولئك الذين 
يعتقد أن قلبهم نقي . إنه يعترف بشيء من الندم انه | یکتب له أن یکون 
قدیساً؛ الواقع أن مفهومه للقداسة ليس» على الأرجح › قابا للتحقيق في 
الحياة اليومية . وينجم عن ذلك أن يعيش في ظل الشعور بالإثم» ويجس أن 
الأفضل ليس من نصيبه» وأن اللحظات الأسمى في حياته هي تلك التي يتوب 
فیها متباکاً. 


في كل الحالات تقريباً» ينبغي وضع المسؤولية في هذا الموقف» على 
التربية الأحلااقية التي تلقاها ا 
السادسة. قبل هذه السنةء تعلم أن الشتيمة أمر سيىءء» وأنه ينبغي استخدام 
لخة مهذّبة» وحسب» وأن الأشرار وحدهم يشربون الكحول» وأن التبغ» 
أخيرأً» لا يتلام مطلقاً مع الفضيلة . وتعلّم أنه لا ينبغي الكذب بتاتاً. وتعلّم» 
حصوصأًء أن اهتهامه بأعضائه التناسلية أمر كريه. وكان يعرف أن ذلك كان 
رآي والدته» و كذلك رآي الخالق . وكان أكبر سرور بالنسبة إليه أن تعامله 
انه بحنان وحبة» أو إذا ما أملته هذه أن تكون مربيته من يفعل ذلك؛ و 
يكن بوسعه الحصول على ذلك إلا عندما لا يرتكب خطيشة بحق القانون 
الأحلاقي . لذا تراه يقرن شعوراً غامضاً بالإثم بکل تصرف أنکرته عليه امه أو 
مربیته . روا رونداء نسي» وهو یکر» من أین جاء قانونه الأخلاقي› وماذا 


¥۸ 


کان ف الأصل» عقاب عصیانه أو تمرده» ولکنه ينبذ مبادئه الألحلاقية»› ولم 
ينقطع عن الاعتقاد بان شيئاً ما رهيباً قد يصيبه ذا هو نکٹ ا. 


إلا أن كثيراً مش الأمور في هذه التربية الأخلاقية للأرلادء لا شار 
عقلانیاً هاء ولا يكن ان طق على السلوك العادي لدى الأشخاص السريين. 
إن الشخص الذي يستعمل لغة ماجنة ليس»ء من وجهة نظر عقلية» أسوأ من 
شخص لا يستعملها. 

ومع ذلك» يعتبر كل الاس تقريباً أن الامتناع عن الشتيمة ضروري 
بالنسبة إلى القديس مثلما يتصورون. إن ذلك» في ضوء العقل» لسخيف بكل 
بساطة . وكذلك هي الحال بالنسبة إلى التبغ والشراب. 


في علم الأخلاق المنطقي » يعتبر آمراً حموداً توفير المرء المتعة للجميع» 
وحتی لنفسه » شرط آلا يكون الأ هو الثمن. ولو أننا تجردنا من الزهد فإن 
الشخص المتمتع بفضيلة مثالية سيكون ذاك الذي ييز لنفسه الاستمتاع بكل 
الأمور الحسنة التي ليس ها عاقبة مسيئة تفوق السرور. أعتبر مجدداً مسألة 
الكذب. أنا لا أنكر أن هناك أكاذيب كثيرة في هذا العالم» ولا ندري ماذا نفيد 
إذا قال البشر في أغلب الأحيان الحقيقة» ولكنني أنكر كما ينكر كل شخص 
عاقل » آن الکذب لا یکن أن ير مطلقاً. فقد حدث لي مرة› خلال نزهة في 
الريف» أن رأ بث غلا گا : وي أقصی درجات اللأإرهاق»› بجر نفسه على 
الركض. وبعد بضع دقائق أبصرت سرباً من كلاب الصيد (رهطاً) . فسألني 
الصيادون عا إذا كنت شاهدت اللعلب» فأجبت أنني رأیته . وسالوي کیف 
اتجه» فكذبت عليهم . ولا أعتقد أني لو قلت الحقيقة لاعترت إنساناً أفضل. 


إلا أن التربية الأحلاقية المبكرة تصبح مضرّة» بصورة خحاصة» في ميدان 
الجنس. إذا كان لولد قد أنشىء تنششة تقليدية من جانب والدين أو مربيات. 
على جانب من القسوة» فإن الربط بين الخطيئة والأعضاء التناسلية يكون قائ 
بشبات في الفترة التي يبلغ فيها سن السادسة بحيث أن فرصة اخحتفائه في ما تبقى 
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من حياته تكون ضئيلة . إن هذا الشعور تعززه - بالطبع - عقدة أوديب» 
ما دامت المرأة المحبوبة أكثر من سواها في الطفولة هي التي تستحيل معها كل 
حرية جنسية. . وينجم عن ذلك أن كثيرين من الرجال الراشدين يعتقدون أن 
النساء محقرات بالغريزة الجنسية» ولا يسعهم احترام زوجاتہم إذا لم يشعرن 
بالرعب إزاء العلاقات الجنسية . غير أن الرجل الذي تكون زوجته وانية الشبق 
(باردة جنسيا) سدفع للبحث عن إرضاء غرائز زه في مکان آخر. إلاآن هذا 
الإرضاءء إذا ما اتفق أن أحس به موقتاًء سيسمه الشعور بالإئم» بحيث أنه 
لا يستطیع أن يکون سعيداً في آي علاقة مع امرأة» لاضمنإطار الزواج» وا 
خحارجه. والثيءٍِ نفسه محدث للمرأةء إذا علّموها بقوة أن تكون ما پس 
«طاهرة» . فغریزياً تراها في علاقاتبا الجنسية مع زوجهاء تشعر بالذعر إن هي 
نالت منہا المتعة . وني أيامنا هذه» مع ذلك هناك قيود أقل كثيراً لدى النساء 
غا كان هساك قبل مسين سنة . وأكاد قول انه في آیامنا هذه وفي أوساط 
المتعلّمين» باتت حياة الرجل الحسية أكثر إعاقة وتسم بسبب الشعور بالإثم» 
من حياة المرأة الجنسية. 

في كثر من الأوساط (طبعاً ليس في وسط السلطات العامة)» يشرعون في 
وعي ما يمكن أن تحمل التربية الجنسية التقليدية من ضرر بالنسبة إلى صغار 
السو والقاعدة التي يمكن اعتهادها بسيطة: لا تعلموا الولد أي آداب جنسية 
قبل أن يبلغ سن الرشد» وتجنبوا بدقة أن تسرّبوا إليه فكرة أن ثمة شيئاً كرا أو 
منفُراً في وظائف الجسم الطبيعية. وعندما محين وقت إعطاء التعليات 
الأخلاقية» تأكدوا من أن تكون معقولة ومنطقيةء وأن يكون بوسعكم في کل 
نقطة أن توفروا الأسباب الصالحة بالسبة إلى كل ما تقولونه. إلا ني لا ريد 
أن أتحدث عن التربية في هذا الكتاب. إن غاية هذا الكتاب هي وصف ما 
يمكن أن يفعله الراشد للتخفيف من النتائج أو الآثار المضرّة لتربية طائشة تحدث 
شعوراً بالاثم غير منطقي . 

إن القضية هنا هي نفسها التي سبق ن رأيناها في القفصول الأولى» أي 
القضية التي نجير اللاشعور على تسجيل العتقدات المنطقية التي تعكم أفكارنا 
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الواعية. لا ينبغي لنا أن ندع الأمزجة العابرة تؤثر فينا ونبدّل رأينا في كل 
لحظة . ويرتدي الشعور بالإأثم » بصورة خاصة» الأهمية عندما تضعف الإرادة 
الواعية بفعل التعب» أو المرض» أو الشراب» أو بسبب أي شيء آخر. إن ما 
يحسه الإنسان في هذه اللحظات (ما لم يكن في الأمر تأثير الشراب) هو» على ما 
يقولون» كشف لأنا مثالي الخاص به (أنا مثالي هو الجانب الخاص من الشخصية 
الناتج عن عقدة أوديب» ينبوع كل العمليات الثقافية العلياء الفنية» والأدبيةء 
والأحلاقية الخ . ..) 


«إبليس شعر بالمرض: لقد شاء أن يكون قديسأ». ولكن من السخف 
الاعتقاد بأن تكون لحظات الضعف أكثر كشفاً من لحظات العظمة. في لحظات 
الضعف» يصعب مقاومة الإيجاءات الطفوليةء ولکن لیس ثمة جال لاعتبار 
هذه الاإمحاءات ا على معتقدات الراشد المتمتع بقواه العقلية . على 
ا إن ما یعتبره الإنسان عمداً بل عقله صحیحا عندما یکون صاحياًء 

ينبغي أن یکون اا ا في کل لحظات حیاته . إن بالوسع التغلب على كل 
اا الطفولية ف اللاشعور» وحى تہدیل 2 بتقنية ملائمة . وإذا 
انت بدأت بالشعور بالندم على عمل لا يقره عقلك تفخص أسباب ندمك» 
وأقنع نفسك بسخفها. كلياً. ينبغي أن تكون قناعاتك الواعية حادة ومطلقة با 
فيه الكفاية لكي تترك انطباعاً في لا شعورك يكون من القوة بحيث يستطيع هذا 
الانطباع أن يصارع كل المؤثرات التي مورست عليك في طفولتك من جانب 
مربيتك أو أمك. لا تكتفِ بتناوب التصرُفات المنطقية والتصرفات غير المنطقية . 
تفص عن كثب الوضع غير المنطقي ء وصّم جيداً على عدم احترامه» وغل 
آل تدعه يسيطر عليك. فإذا ألقى أفكاراً أو أحاسيس سخيفة في وعيك» 
انتزعها مع جذورهاء تفضا والقها جانباً. لا ينبغي أن تسمح لنفسك 
بالبقاء محلوقاً متردداًء يسيطر عليك جزثياً العقل» وجزئياً المحماقات الطفولية. لا 
تخش أن تحس بعدم الإحترام تجاه ذكرى آولثك الذين أشرفوا على طفولتك . ف 
تلك المرحلة كانوا يبدون آقوياء ومنطقيين لأنك كنث شخصياً ضعيفاً 
وأحمق؛ والآن بعدما لم تعد ضعيفاً ولا أمق» بات عليك تفخص قوتم 
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وحكمتهم الظاهرة» وعليك أن تتساءَل عا إذا كانوا يستحقون هذا الاحترام 
الذي تواصل بقوة العادة أن تكنه همم . تساءل بجدية إذا كان العام قد ربح من 
جراء حكم علم الأخلاق کا رسخ في ذهن الصغار. فكر في كمية الخرافات 
التي تدخل في تركيب اللإنسان الفاضل تقليدياً»وقل بينك وبين نفسك إنهإذا 
زعت کل أنواع المخاطر الأخلاقية النيالية بواسطة رح سخيفة إلى درجة لا 
تصدق» فإن الغطر الأخلاقي الحقيقي الذي سيتعرض له الراشد» سيترك 
اا ا ما هي الأعال المضرة حأ التي تغري الرجل العادي؟ طرق غر 
شريفة في الأعمال التجارية ولكن لا يعاقب عليها القانون. خحشونة تجاه 
الموظفين» قسوة إزاء الزوجة والأرلادء وسوء النية تجاه المنافسين والخصومء 
والشراسة في النزاعات السياسية - تلك هي الخطايا المؤذية الحقيقية المألوفة بين 
امواطنين المحترمين والموفرين . وهذه الخطايا تجعل المرء ينشر الشقاء في حيط 
ويسهم بنشاط في تدمير الحضارة. ومع ذلك» ليس من أجل هذه الأسباب يعتبر 
المرء نفسه عندما يمرض» آنه منبوذ فقد كل حق بالرحة الألوهية. ولیس بسہبب 
هذه الأمورء یشاهد» في الکابوس» أمه ترهقه بالنظرات اللائمة والمستهجنة. 
لاذا انفصل هکذا لا شعوره الأخلاقي عن عقله؟ لأن علم الأخلاق الذي كان 
يعتقد به أولئك الذين رفعوه كان ما لأنه م يكن يستند إلى أي دراسة 
لواجبات الفرد تجاه المجتمع ؛ ولأنه كان مصنوعاً من أجزاء قدية من رمات غير 
منطقية؛ ؛ ولأنه كان ينضمْن عناصر مرضية متأتية من ضيق روحي أقلق 
الأمبراطورية الرومانية» وأوصلها إلى انحطاطها. إن علم الأخلاق الإسمي 
الصرف عندنا صاغه كهنة ونساء كانوا يعانون الرّق العقلى . وقد آن الأوان 
لکي يقوم البشر بدور عادي في الحياة العادية في العام ويتعلموا کیف یشورون 
على هذه الےاقات المنفرة. 


إلا أننا إذا شثنا أن تنجح هذه الشورة في حمل السعادة الفردية وتتيح 
للإنسان أن جیا وفقاً لخط واحد من السلوك من دون آن يتردد بين اڻئين» يتعين 
على الإنسان أن یفکر ویس بعمق با یلیه عليه عقله. إن معظم الأشخاص 
الذين نبذوا سطحياً خرافات طضولتهم يعتقدون أنه ليس ثمة د شيء آخر يکن 
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عمله. جم لا يدركون أن هذه الخرافات تبقى ملبدة في لا شعورهم . وعندما 
نجد اقتناعا منطقياًء > يتحتم علينا التوقّف عند ومتابعة نتائجه. والبحث في 
الذات عن معتقدات مناقضة هذا الاقتناع الجيد. وإذا ما نما الشعور بالإايء 
مثلم بحدث بين آن وآخر» فلا ينبغي أن نعتبره رؤيا أو نداءٌ إلى عالم متعالي 
ولكن كضيق وضعف› ما ) يتسبب عن عمل يدينه علم أحلاق منطقي .نا 
اوذ أن أوحي بان على الإنسان أن يكون جرّداً من كل الأخحلاقيات. كل ما أود 
قوله انه لا ينبغي أن يكون لديه أخلاقيات خرافية » وهو أمر جد تلف . 


ولكن عندما مخرق المرء قانونه امنطقي الشخصي» فانا أشك في أن يکون 
الشعور بالإثم أفضل طريفة ا حياة افقل. هناك في الشعور بالإثم عنصر 
کریه» وعدم احترام للذات . ول يفد أحد قط من انعدام احترام ذاته: والإنسان 
العاقل ينبغي أن يعتر أخطاءه كا يعتبر أحطاء الآخرين: أعمالاً تنجم عن 
ظروف معيدة ينبغي تجنبهاء سواء بفهم كامل لضررهاء أو إذا كان ذلك نمكناء 
بإزالة الظروف التي انتجتها. 

الحقيقة أن الشعور بالإثم أبعد من أن محدث السعادة. إنه مجعل الإنسان 
تعساً» ويولّد فيه شعوراً بالدونية . والإنسان الذي یکون تعساً ميل إلى أن يون 
له إزاء الآخحرين مطالب مفرطة تمنعه من العثور على السعادة في علاقاته 
الشخصية . وإذ يشعر بالدونية » فإنه ينقم على أولشك الذين يبدون له أرفع . 
بالنسبة إليه» الإعجاب صعب والحسد سهل. ويغدو إنسانا غير مستحبّ» 
ويشعر بالعزلة أكثر فأكثر. إن موقفاً متسامحا ومنفتحا تجاه الآخرين لا يوفر 
السعادة للآخرينء بل هو ينبوع كبير للسعادة بالنسبة إلى من يعتمد هذا 
الموقف» ما دام مجذب إليه» عمومأء محبة الجميع . غير أن هذا الموقف نادرأ ما 
يكون مكناً بالسبة إلى امرىء يراوده دوماً الشعور بالإثم . إنه لا مكن إلا أ 
يكون نتيجة التوازن والفكر الحر المستقلَ؛ إنه يتطلب ما يكن أن ندعوه 
التكامل العقلي؛ وأوضح قصدي : إن ختلف طبقات الطبيعة البشرية» 
والوعي» والعقل الباطني» واللاشعور تسهم جيعاً بتناغم» ولیست في صراع 
أبدی . 
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ومٹل هذا التناغم ليس قابلا للتحقيق في معظم الحالات إلا بالستربية 
المنطقية» وإذا م تكن التربية كذلك. ا الترصل إلى هذا التناغم . 
وهذه هي الطريقة التي يطبّقها المحلّلون النفسيون» ولكني أعتقد أنه في كشير 
من الحالات» بوسع المريض نفسه القيام بهذا العملء الذي قد يقتضي» في 
حالات قصوى» مساعدة خبير. لا تقل: «ليس لدي الوقت لكي أهتم بعلم 
النفس؛ حياتي ملأى بعملي» ويلبغي لي ترك لا شعوري لوسائله الخاصة». ليس 
ثمة ما حفض السعادة ومردود العمل مثل إنسان مقسّم على ذاته. والوقت 
النقضي ي إيجاد التناغم بين ختلف عناصر طبعك ليس وقتاً مهدوراً. آنا لا 
أقول إنه ينبغي الانعزال» لنقل ساعة واحدة في اليوم» لتكريس المرء نفسه 
للاستبطان. في رأيي» تلك طريقة غير صالحة البتةء ما دمنا هكذا نصبح 
منطوين على أنفسناء وهذا بالضبط مظهر من المرض الذي ينبغي معالحته» ذلك 
بأن الشخصية المتناغمة هي نابذة. وفي يقيني › يتحتم علينا أن نقرر بقوة ما 
نعتقد أنه منطقي» ولا ينبغي مطلقاً أن ندع القناعات غير المنطقية التناقضة تمر 
دون أن نلحظهاء ولا أن نسمح هما بأن يكون ها سيطرة عليناء مه تكن 
قصيرة هذه السيطرة . ينبغي أن تفكر مع ذاتنا في اللحظات التي تخرى فيها 
بالتصرْف كالأولاد» وهذا التفكر» إذا ما تم بقوة» قد يكون جد قصير. اذ 
فالوقت المستخدم ينبغي أن یکون ضئید . 


كثرون من الأشخاص يشعرون بنفور من العقل» وفي هذه الحالة قد 
يبدو كل ما سبتق أن قلته حارج الموضوع» وقليل الأهمية. ويعتقد أنه إذا ترك 
العنان للعقل› فإنه سيقضي على كل المشاعر العميقة. ويبدو أن هذا الرأي مرده 
إلى مفهوم خاطىء ء كلياً بالنسبة إلى عمل العقل في الحياة البشرية. ليس دور 
العقل أن ينطوي على مشاعر أو أحاسيس› على الرغم من أن جزءاً من عمله 
قد يكون اكتشاف الوسائل الكفيلة بنع هذه الأحاسيس من أن تغدو عقبة في 
سبيل السعادة . إن اكتشاف الوسائل الكفيلة بتخفيض الحقد والحسد هو من 
عمل علم النفس المنطقي . 

ولكن من الخطأ الاعتقاد أننا بتخفيضنا هذه الانفعالات» سنخفْض في 
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الوقت نفسه حدة الانفعالات التي لايدينها العقل . ليس تمة ما يرغب العقل في 
تخفیضه في ا لحب المشبوب» وحبة الوالدين› والصداقة؛ والعطف» والإخلاص 
للعلم أو للفن. والشخص المنطقيء اها ا م الا م 
بالا ان :ا ہا» ولن يفعل شيئاً لإضعاف فوتہا› لآن کل هذه الانفعالات تۇلف 
ج من الحياة الحسنةء أي الحياة الي دف إلى سعادة الفرد وسعادة 
الآحرين. وليس ثمة أي شيء غير منطقي في هذه الانفعالات في حدَ ذاتماء 
وکثرون من الأشخاص غر المنطقيين لا يشعرون بسوى انفعالات تافهة. لا 
ينبغي لأحد آن يخشی انه إذا ما راهن على العقل ستصبح حياته كالحة. عل 
النقيض» ما دام العقل يلطوي› زا على تناغم داخلي» فإن الشخص 
الذي يحقق هذا التناغم پشعر آنه أكثر تحرراً في تأمله العالم» وفي الوجه الذي 
يستخدم فيه طاقته لبلوغ اذاف حارج ذاته» من الشخص الذي تزعجه 
باستمرار نزاعات داخلية . وليس ثمة شيء يبعث على الحزن مثل تكيس المرء في ف 
ذاته» ولیس ثمة ما يبعث على الحيوية مثل توجيه المرء اهتهامه وطاقته نحو العام 
الخارجي . 

لقد كانت أخلاقنا التقليدية أنانية إلى حد بعيد» ويؤلف مفهوم الخطيئة 
جزءاً من تركيز الاهتمام على الذات . وبالنسبة إلى أولئك الذين ل يعانوا حالات 
أنانية من نتاج هذه الأحلاق الناقصة» قد يكون العقلِ غير ذي فائدة. أما 
بالسبة إلى المرض» فإن العقل ضروري لیکون علاجاً. لل هذا المرض 
مرحلة ضرورية للنمو العقلي . أنا اميل إلى التفكير في أن الشخص الذي تجاوز 
هذه المرحلة بمساعدة العقل» قد بلغ مستوی أرفع من مستوی الشخص الذي م 
تر لا المرض ولا الشفاء. إن كره ال المنتشر كثيراً في امنا هذه» سېبه في. 
جزء كبير منه أن عمليات العقل لا تتصور بطريقة أساسية با فيه الكفاية. 
فالإنسان المنقسم هکذا ضد نفسه يبحث عن مثشرات وتسلیات؛ وب 
الانفعالات القوبة ليس لأسباب صحية وسليمة» ولكن لأنهاء موقتاًء تجعله 
مہرب من ذاته» وعد عله اللاجة المتعبة ای التفكير. إن کل انفعال» بالسبة 
إليه هو تسمم» وما دام لا يسعه تصور سعادة أساسية» يبدو له التسمم 
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التفريج الوحيد عن أله وهذاء مع ذلك هو علامة مرض ذي جذور عميقة . 
وعندما لا تكون تلك هي الحالة» فإن السعادة الأكبر تنجم عن الإمتلاك الكلي 
للقدرات العقلية . وني اللحظات التي يكون فيها الفكر الأكثر نشاطاء ويكون 
كل شيء حاضراً في الذهن» يتم الإحساس بالمباهج الأكثر قوة وحدّة. 

وهذا» في الواقعم» هو أفضل مصداق للسعادة . إن السعادة التي تتطلّب 
التسمم بأي ثمن زائفة» ولا تحمل ترضية. والسعادة المرضية طبيعيا تقترن 
بالمهارسة الأكمل لخاصاتناء والفهم التام للعالم الذي نعيش فيه. 
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مس الاضطهاد 


مس الاضطهادء من ناحية مظاهره الأكثر حدة» هو شكل معروف من 
ا لجنون. هناك أناس يتصورون أنهم مهددون بالقتل أو بالتسمم» أو بإصابتهم 
بضرر كبير. وغالباً ما تقودهم الرغبة في الحاية من مضطهدين خباليين إلى 
ارتکاب أعال عنف» فیغخدو ضروریا تقیید حريتهم . 


وهذا الجنون» مثله مثل سائر أنواع الجنون» ليس سى مبالغة في الميل 
المألوف جداً لدی اناس یعتبرون عاديين. أنا لا أنوي ملاقشة الأنواع الأكثر 
حدة: إن هذا الموضوع يتعلق بطب الأمراض العقلية أو النفسية. إن ما 
سأدرسه هو الظواهر المخففة. إلى أقصىحد» لأنها عقبة كثيرة الوقوع في سبيل 
السعادة ؛ ولا كان الأمر لا يتعلتق بالجنون بحصر المعنى» فإن المريض يكن أن 
يشفي نفسه پنفسه» شرط أن يستطيع تشخيص ما يشكو منه بصراحة» ورۋية 
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ُن السبب هو في ذاتهء ولیس ف العداوة المزعومة› أو في سوء نية الآخرين. 


إن هذا الطراز من الرجال أو النساء الذي هوء بحسب أقواله 
الشخصية. ضحية دائمة للعقوقء والشرء والخيانة» مألوف بالنسبة إلينا. 
وروايات هؤلاء الأشخاص جد معقولة أحياناًء وتحظى بعطف حار من أولئك 
الذين لا يعرفونهم إلا من فترة قصيرة. وليس ثمة شيء غير محتمل» عموماًء في 
كل قصة يروونہاء إذا ما ااك على حدة. فالمعاملات السيئة التي يتذمرون 
منہا بمكن أن تحدث حتاً. الأمر الذي ينتهي إل إيقاظ شكوك الساسع والعدد 
امائل من الخبثاء الذين کان من سوء طالع الضحية أن تصادفهم . وتا لنظرية 
الاحتالات. قد يتعرّض الأشخاص املختلفون الذين يحيون في متمم معينء» 
خلال حياتہم » إلى المجموعة نفسها من المعاملات السيئة . وإذا كان شخص ما 
في جماعة معينةء بحسب روايته الشخصية» لا يلقى إلا معاملات سيئةء فإنه 

من المحتمل جداأً أن يكمن السبب في هذا الشخص نفسه» أو أن يكون هو من 

ختلق إهانات أو شتائم ما کان ينبغي» في الحقيقة؛ آن یشکو منہاء أو أنه 
يتصرف › اشر بطريقة توقظ إثارة لا تحتمل. لذاء فإن الأشخاص 
الفطنين مجاذرون أولئك الذين يعامّلون» بسبب رواياتهم الشخصية» دوماً 
معاملة سيئة من الجميع . وييلون بافتقارهم إلى التعاطف.» إلى تأييد هؤلاء 
التعساء في اعتقادهم أن العام أجع ضدهم. في الحقيقة» إن هذه الإضطرابات 
النفسية هي صعبة المعالحة لأا تتسبّب عن التعاطف أو فقدان التعاطف . وإذا 
رأی الشخص القابل ا الاضطهاد أن قصة تعاسته مقبولة ومعترة -حقيقية» 
فإنه سیجمل روایته حق مجعلها تبلغ حدود قابلية التصديق. وعلى النقيض. إذا 
رای أن لا أحد يصدقهاء فإنه سيجد بكل بساطة مثا جديداً على عدم استقرار 
البشرية تجاهه . إن هذا الداء لا کن علاجه إلا إلا بالتفاهم ء وهذا التفاهم ينبغي 
أن ينقل إلى المريض إ إذا شنا أن يكون ذا نفع . إن هدفي في هذا الفصل» ا 
أن آمل بعض الأفكار العامة التي يستطيمٍ کل فرد کک اكتشاف عناصر 
مس الاضطهاد في ذاته (وکل امریء تقریباً یشکو منہا لى درجة معينة)» وعقب 
اکتشافهاء يصبح في وسعه إزالتها. | إن هذا ضروري لاكتساب السعادة» 
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ما دام يستحيل علينا أن نكون سعداء إذا نحن شعرنا أن الجميع يسيئون 
معاملتنا. 

إن أحد المظاهر العامة للتصرّف غير العقلاني هو الموقف الذي يعتمده 
تقريباً الجميع إزاء الثرثرات العدوانية . وقليلون هم الذين يعرفون كيف 
يقاومون إغراء ذم معارفهم › وحتی أصدقائهم» إذا اقتضى الأمر. ومع ذلك 
إذا عرف الناس أن شيئا ما قيل بحقهم » فإنهم يصابون بذهول ساخحط. ولم 
يخطر قط ببا0هم» طبعأء أنه مثلها يتقولون على الآخرين» بوسع أول شخص أن 


إن هذا هو شكل ملف للموقف الذي يكن أن يقود إل مسل 
الاضطهادء إذا ما بولغ فيه. نحن نطالب الجميع بهذا الحب الرقيق والاحسترام 
الآخرين بأن تحسنوا القول فينا أكثر ما نحسن نحن القول فيهم» والسبب في 
ذلك هو أن مزايانا كبيرة وتبرز للعيان» في حين أن مزايا الآخرينء إذا ما 
وجدت» ليست مرئية إلا للعين الُحبة. 


وعندما تعلم أن فلاناً تقول عليك» فإنك تذكر المرات التسع والتسعين 
التي منعت فيها الرغبة في التعبير تجاهه عن النقد الأكثر صحة واستحقاقاً 
وتسى المرة المائة التي قلت فيها بحقه في الحظة سهوء ما اعتقدت أنه الحقيقة. 
وتقول بينك وبين نفسك. أهذه هي الكافاة على امتناعك الطويل؟ من وجهة 
نظره» مع ذلك» يبدو له تصرّفك تماما کا يبدو تصرف ؛ وهو لا یعرف شيا عن 
الزات التي لم تتكلم فيهاء إنه لا يدري إلا بالمرة المائة التي تكلمت فيها. ولو 
منحنا جميعاً القدرة السحرية على قراءة أفكار الآحرين» فأاحسب أن النتيجة 
الأرلى ستكون اختفاء كل صداقة . والنتيجة الثانية» مع ذلك قد تكون متازة» 
ذلك بأن عالاً من دون أصدقاء يبدو غير محتمل» وسنتعلم كيف نتبادل الحب 
دوا حاجة إلى نقاب من الأوهام لكي نخفي قضية اعتقادنا بأننا لسنا مثاليين 
قاماً. نحن نعرف أن لأصدقائنا عيوبأًء وأنم» مع ذلك» في مجموعهم 


۸۹ 


أشخاص مستحبّون نحبهم كثيراً. سوى أننا نجد أن الموقف نفسه الذي 
يعتمدونه تجاهنا أمر لا يطاق. ونتوقع ما يعتقدون» إنه خلافاً لسائر البشريةء 
نحن بلا عيوب . س نضطر إلى الااقرار فإننا نحنى هذه الحقيقة البديبية عناية 
خحاصة . لا ينبغي لحد أن یتوقع أن یکون مثالباً او کاما ولا اخ بان 
ينزعج للغاية لكونه ليس كذلك. 


كان لس الاضطهاد دوماً جذوره ني الرأي المبالغ فيه عن مزايانا الشخصية . 
لنفرض أنني كاتب مسرحي ؛ وکل شخص غر متميز ينبغي أن يعتبر مرا بدبيا 
أني الكاتب المسرحي الأشهر في العصر . مع ذلك» ولسبب أجهله» لا تعرش 
مسرحیاتي إلا نادراء وإذا ما غرضت» فإما لا تحرز أي نجاح . ما هو تفسر 
هذه الحالة الغريبة؟ إنه جل أن الملخرجين» والممثلين. والنقاد» لسبب أو 
Sema OS 2‏ 


هناك كذلك» حالة المخترع الذي لم جد قط أحداً لتفحص مزايا 
اخحتراعه؛ الصانعون روتینيون» ولا يبالون بالمستحدثات» وأولفك القلة من 
التقدميين لدم څخترعوهم ا لخصرصيون»› ويحولون دون تدحل العباقرة الذين 
ليس لدم ترخيص؛ والجمعيات العلمية - وياللغرابة! -إماتفقد 
اللخطوطات أو تعيدها دون أن تقرأها؛ والأشخاص الذين نلجاً إليهم يتميزون 
بالرودة غير المررة . E‏ ضح أن ثمة شركة من 
الأشخاص مقفلة تود أن توزع فی بین أعضائها أفضل المناصب المفتوحة آمام 
الخترعين؛ ومن لا ينتمي إلى هذه الشركة المقفلة لا يُصغى إليه. 


إن هناك حالة من یشعر بالأسی الصادق القائم عل وقائع حفيقية»› 
ولکنه یعمَم في ضوء اختباره ویصل إل الاستنتاج أن خيباته الخاصة تمنح المفتاح 
لسر الكون؛ ویکتشف» مثا فضيحة تعلق بدواثر الاستخبارات التي قجد 


0 


الحكومة مصلحة في إحفائها. ولا يسعه» على ذلك الحصول على أي مساندةء 
والأشخاص الذين يفترضص آم ذوو تفکیر رفیع يرفضون رفع إصبعهم الصغفرة 
لعالحة هذا الداء الذي يلاهم نقمة وسخطا, إن الوقائع» حت الآنء هی کا 
تصفونها . غير أن الخيبات قد هزتہم إلى درجة كبيرة» بحيث أنہم يتوصلون إلى 
التوهم أن كل الأشخاص الأقوياء مهمكون» وحسب» في إخحفاء الجرائم التي 
یدینون ها بسلطتهم . 

هؤلاء المرضى عنيدون بصورة خحاصة بسبب الحقيقة الجحزئية لروايتهم 
واختبارهم الشخصي قد أثر فيهم» وهذا أمر جد طبيعي» أكثر ما أثّر فيهم عدد 
القضايا الكبيرة الذي لم يكن هم اتصال مباشر بها. وهذا يزور احساسهم 
بالنسب» ويدفعهم إلى تعليق أهمية مبالغ فيها على وقائم هي ربا نموذجية أقل 
مہا استفنائية . 

وضحية أخرى مألوفة كذلك لس الاضطهاد هي نوع معين من بي 
البش» الذي يفعل دوماً الحير مع الناس رغاً عنېم » وتراه يدان ويرعب من 
عقوقهم . . إن الأسباب التي نفعل من أجلها ا لخر قلا تكون منرّهة تماما ك| 
نعتقد . إن حب السلطة ماکر؛ إنه يرتدي أقنعة کثرة» وغالباً ما هو في أساس 
السرور النذي نشعر به للقيام با نحسب أنه خير باللسبة إل الآحرين› وي 
أحيان كثرة» کک يدخل عنصر آحر في اللعبة. «عمل الحير» مع 
الآاحرين› يٿتضمن › فخا حرمامم من بعضصس الأمور: الاستمتاع بېعض ما 
يبهجهم أو بالاستسلام إلى الكسل» ومن يدري ماذا بعد؟ 

ف هذه الحالات يدخل عنصر يتميّز باحلاقيات اجتماعية كثررة : أقصد 
الحسد الذي نحمله إلى أولئك الذين يكم ارتكاب الخطايا التي ينبغي لنا 
الامتناع عنما إذا أردنا أن نحتفظ بأصدقائنا. 

فأولئك الذين يقترعون على قانون يحظر التدخين (هذه القرانين موجودة 
أو كانت موجودة في الولايات المتحدة الأميركية) » هم بالطبع» من غير المدخحنين 
الذي تشكل التعة التي يجدها الآحرون في التدخين مصدر ألم هم . 


۹۱ 


فإذا موا أن يؤلف الذين كانوا من قبل مدخنين عنيدين وفداً قبل 
لتقديم الشكر إليهم لام خاآصوهم من هذه الآفة الكرهة» قد يصابون بخيبة 
امل . عندها يلجأون إلى التفكير في أنهم كرسوا حیاتہم للمصلحة العامة وأن 
الذين لديم دوا فع أكثر لشكرهم على أنشطة الحيرة يبدو أنهم آخحر من یری 
وکت کر برای ارز : 

كان هذا الموقف نفسه سائداً لدى ربّات البيوت تجاه الخادمات اللواي كن 
يجمين أخلاقياتمن» ولكنء في أيامنا الحاضرة» غدت قضية ا حادة إلى 
درجة أن هذا الشكل من الطيبة تجاه الخادمات أصبح أقل دوا 


وتلك هى الحال بالنسبة إلى المناصب السياسية الرفيعة. لنأخذ كذلك 
مثل رجل الدولة الذي حصر شيئ فشيثاً ني نفسه كل السلطة لكي يتستى له 
تحقيق الأهداف النبيلة والرفيعة التي جعلته يتخلل عن الراحة» ويدخل معترك 
الحياة السياسية . إنه سيُذهل لعقوق البشر الذين ينقلبون عليه. ولا مخطر له 
ببال البتة أن عمله لم تلهمه قط المصلحة العامة أو أن أنشطته قد تأثرت بتعة 
السيطرة على كل شيء. والشعارات التي هي مقبولة على المنبر وفي صحافة 
الحزب جعلتها تبدو له كأا تعبر عن حقائق؛ ويتخذ بلاغة فكر الحزب من 
أجل تحليل صادق لدافعه. وينسحب من العام مشمثزأ وخاثباً بعد أن يكون 
العام قد انسحب منه» ويندم على إقدامه على القيام بالمهمة العامة التي هي 
تكريس نفسه للمصلحة العامة . 

هذه الأمثلة تقدّم أربعة مبادىء أساسية عامة» تتكشف» iy‏ 
حقيقتها با فيه الكفاية» عن آنا العلا :ج الملائم لمس الاضطها . المبدأً الأول 
هو: لا ت أن دوافعك ليست دوماً تز کیا تسب e E‏ 
مطلقاً مزاياك الشخصية. المبدأ الثالث: لا توفع أن يتم بك الآخرون كا هتم 
نت بهم . والمبداً الرابع : لا تتصور أن غالبية الاس تفكر فيك كناية لكي 
يكون هما رغبة خحاصة في اضطهادك. وسأوضح بتفصیل أکثر کل واحد من هذه 
المبادىء الأربعة. 


۹۲ 


من الضروري بالنسبة إلى محب البشر والخير العام ورجل العمل 
والنشاط أن محاذرا من دوافعه] الشخصية . هذان الشخصان أدركا رؤية ما 
بتي أن يكون عليه العالم (أو جزء من العالم)» ويشعران» خط أو صواباًء 
أني| بتحقيق رؤيتهها» سيقدّمان خحدمة إلى البشرية» أو على الأقل إلى جزء من 
البشرية. إا لا يدركان» مع ذلك أن الأشخاص اللذين يتأٹرون بأنشطتها 
مم جميعا احق برؤيتهم الحاصة للعالم» کا يرغبون ني ان يکون . إن رجل 
العمل والنشاط واثق قاماً من أن رؤيته هي الصحيحة»› وإن رؤية عغتلفة 
ستكون خاطئة . سوى أن تأكيده الشخصي لا يثبت أنه على صواب من ناحية 
موضوعية. فضا عن ذلك» فإن قناعته غالبا جداً ما تقنع السرور الذي 
یستمده من تامل التغييرات التي كان هو السبب فيها. وفضلا عن الرغبة في 
القرة والسلطةء هناك دافع آخر: الغفرورء الذي ينل في هذه الحالات دوراً 
ت ا إن المشالي ذا الأفكار النبيلة الذي قم ترشيحه لعضوية البرلان 
وأتكلم هنا كلام من يعرف الوقائعم - تدهشه سخرية الناحب الذي يزعم أنه 
لا یرغب إلا ف مجد التمكن من إضافة الحرفين الأولين من كلمتي عضو البرلان 
بالإإنكليزية (۲ .) بعد اسمه. وما إن تنتهي الحملة الإنتخابية» حت يتسع 
أمامه الوقت للتفكير» ويخطر بباله أن الناحبين» في نهاية المطاف» كانوا على 
صواب» ربا . إن المثالية تجعل الدوافع الأكثر بساطة ترتدي أقنعة غريبة» ومن 
هنا كان بعض آثار السخرية يخدم كثيرأ رجال السياسة عندنا. ويفرض علم 
الأخحلاق التقليدي درجة من الإيثار - أو الغيرية (حب الغير) الذي بالكاد 
تقدر عليها الطبيعة البشرية» وأولئك الذين يعرضون فضيلتهم يتصورون غالبا 
آم يبلغون هذا المغال الصعب المنال. إن معظم أنشطة الأشخاص» حت 
الأكثر نبلاء ذات دوافع أنانية» ولا يأسفون على مثل هذه الحالةء ذلك بأنه لو 
كان الأمر نقيض ذلك لا استطاع الجنس البشري البقاء في قيد الحياة. 
الذي يقضي وة في السهر على ان یغتذې الآاحرون ويسهو عن 
نفسه» سيهلك حتاً. بالطبع» قد يغتذي» وحسب» بقصد اكتساب 
8 الضرورية لكي يغوص مجدداً في الصراع ضد هذا الداء. ولكن لما كان 


۹۳ 


الترضيب في هذه الحالةء لن يثار بصورة كافية» فإنه من غير المحتمل أن 
بق الأطعمة التي يتم تناوها من أجل هذه الغاية بصورة مناسبة. إذل 
ا أن يأكل المرء من أجل متعة الأكل بحدٌ ذاتماء بدلا من التهام الغذاء 


من أجل لحدذمة الخر العام » وحسب. 


وما ينطبق على الغذاء» ينطبق على سسائر الميادين. إن كل ما ينبغي لنا 
عمله لا يكن عمله بصورة ملائمة إلا ساعدة بعض الحماسة» والحماسة 
مستحيلة دون الدوافع الأنانية. واستناداً إلى ما سبق وذكرت» أدرج في الدوافع 
الأنانية تلك التي تتعلّق بالأشخاص المرتبطين بنا بيولوجي مشل الدوافع إلى 
دفاع المرء عن زوجته» وأولاده ضد العدو. وهذه الندرجة من الإيشار هي جزء 
من الطبيعة البشرية» ولكن المستوى الذي يفرضة علم الأخلاق التقليدي ليس 
عفويأًء ونادراً ما يتم بلوغه بصورة تلقائية . فالأشخاص الذين يرغبون في 
الحصول عل درجة عالية من التقدير لأخلاقياتهم الكبيرة ينبغي مء إذأ أن 
يقتنعوا أنهم بلغوا درجة من نكران الذات ل يبلغوها قط بکل تأکید» ولذا فإن 
الجهد المبذول نحو القداسة یصہح مرتبطا بہذه الأوهام عن ذواتہم التي تقود 
بسهولة إلى مس الاضطهاد. 


والمبداً الثاني من مبادئناء وهو أنه من غير الفطنة أن يستهين المرء زايا 
الشخصية» مشمول» في ما يعلق بالأخلاق» با سبق أن ذكرناه. غير أن مزايا 
أخرى غير أخلاقية لا ينبغي» كذلك» أن بستهان بها. فالكاتب المسرحي الذي 
لا تحظی مسرحیاته أبداً بالنجاح» ينبغي أن يواجه ہدوء الافتراض بأنہا 
مسرحیات رديئة ؛ ولا يتعين عليه نٻذ هذا الاحتهال على أن لا سند له. فإذا رأى 
أنه یژکد الوقائم» يتعين عليه اعتماده كفلسفة استقراثية (الإستقراء هو برهنة تنقل 
من الخاص إلى العام» ومن الجزئي إلى الكلى). صحيح أن هناك ني التاريخ 
حالات من الاستحقاق غير المقدّر» ولكنها حالات أقل کثيرا من حالات عدم 
الاستحقاق المعترف به. إذا كان شخص ما عبقرياً ولا يريد عصره الاعتراف بى 
فعلى الرغم من فقدان التعاطف» فإنه يصيب في المثابرة على موقفه. أما إذا 


۹٤ 


کان مرا ن ن متخا بالغرور: فعلى النقيض» يستحسن ألا يثابر أو يضر عل 
موقفه. . ليس ثمة أي وسيلة لعرفة إلى أي من هاقين الفثتين تتتمي إذا كانت لك 
میول لونتاج الروائع غر المقدرة. 


إذا أنت انتميت إلى الفئة الأرل» .فان إصرارك هو بطولي؛ وإذا أنت 
انتميت إلى الفئة الثانية ء فإن إصرارك هو مر سخيف . فبعد موتك بائة عام 
سيصبح مكنا معرفة إلى أي الفئتين كنت تنتمى . وبانتظار ذلك» هناك امتحان 
(رما لیس معصو معصوماً من الخطا ولکته ذو قية هالت كنك آن تشع له ذا کیت 
تحسب أنك عبقري » في حين أن أصدقاءك يشون في ذلك. والامتحان هو 
التالي : هل تبدع لأنك تح في ذاتك حاجة ملحّة للتعبير عن بعض الأفكار أو 
بعض المشاعر» آم آنك مدفوع بالرغبة في التصفيق لك؟ لدى الفّانء الرغبة في 
احصول عل التصفيقء حتى لو كانت قويةء هي انوية» معن أن الفتآن يبدع 
عملا من نوع معين» ويامل في أن يحظى هذا العمل بالتصفيق» ولکنه لن یغیر 
آسلوبه إذا لم يأتِ التصفيق لكافاته. عل النقيض› إن الشخص الذي تكون 
الرغبة في النجاح لديه هي الدافع اااي لا بحس في نفسه باي فوة تدفعه إلى 
التعبير بطريفة خاصة» ويمكنه بالتاليء» ان مدع عملا مختلفاً عاماً بصورة لا تقل 
جودة واتقاناً. . إن مثل هذا الشخص يستحسن أن يتخل عن مطاعه إذا هو أحفق 
بفنه في إحراز النجاح. . وبصورة عامة» مها تكن الأهداف التي تسعى إليها في 


الحياة» لا تکن واثقاً کثیراً أن الأخرين هم المخطئون | إن ألفيتهم لا يقدّرون 
مواهبك بقدر ما تقذرها آنت نضا 


فإذا نت سمحت بمثل هذه الأفكار» فإنك ستتوصل بسهولة إلى الاعتقاد 


بوجود مؤامرة ما الحؤول دون الاعتراف بمزاياك› وهذه القناعة› کن على ثقَة» 
ستيجعلك تعساً . ورا كان مؤلاً للحظة أن تعترف بأن مزيتك ليست كبيرة بقدر ما 


رجوت» ولکن هذا الأ سیزول ذات يوم » وابتداءٌ من هذا اليوم» تصبح الحياة 
السعيدة ممكنة مجدداً. 


ومہدآنا الثالث يقول نه ه ينبغي انتظار الآخرين. اعتادت الساء 


° 


العليلات أن يطلبن على الأقلَ من إحدى بناتهن أن تضحي كلياً لتقوم بدور 
الممرضة إلى درجة أن تبقى عازبة . كان ذلك توقع درجة من الإيثار من شخص 
آخر يناقض المنطق ما دامت الخسارة بالنسبة إلى 2 الغير (المؤثر) أكبر من ربح 
الأناني. وفي علاقاتنا مع الآحرين»› وبخاصة مع أولئك الأقرب إلينا والأعرء من 
المهم» وإن يكن من غير السهلء أن نتذكر أنہم ينظرون إلى e‏ 
نظرهم الشخصية» وبالنسبة إلى علاقتها بالأنا» وليس من وجهة نظرنا بالنسبة إلى 
علاقتها ٻانا نحن. لا ينبغي ان نطلب الى کائن بشري ان يجيد عن سبيله 
الشخصي من أجل حب الآخرين . قد توجد عاطفة من العمق بحيث تغدو معها 
التضحيات مها كرت طبيعية › وکن ٳذا م تكن طبيعية لا ينبفي ان تتم ولا 
ينغي لوم أحداعل عدم إنجازغا . وغالباً جداً لا يكون التصرّف الذي ننكره لدى 
الآاحرين سوى رد الفعل العادي لأنائية طبيعية ضد الضراوة العنيدة من جانب 
شخص تمتد أنانيته إلى ما وراء حدوده الشخصية. 


وامبدأ الرابع الذي سبق أن أشرنا إليه ماله أن يتعن علينا قبول واقع ن 
الآحرين يفكرون فينا أقلّ ما نفكر نحن في أنفسنا. إن الضحية المرضية لمس 
الاضطهاد» تتصور أن كل أنواع الأشخاص الذين هم مشاغلهم ومصالحهم 
الخاصة» ينهمكون» في الواقع» صباحاً ومساءُ» وحتى ليلا في محاولة الإساءة إلى 
الملجنون المسكين وإذيته. وكذلك» ترى الضحية السليمة نیا هن فس 
الاضطهاد» في كل الأشياء إشارة إلى شخصهاء الأمر الذي هو في الحقيقة خحطأ . 
إن هذه الفكرة» بالطبع» تطري غروره. وقد يكون ذلك صحیحاً فا لو کان 
رجلا کبیرا. 


طوال سنوات» انهمكت الحكومة البريطانية في التصدَّي لنابوليون . ولكن 
إذا كان شخص أقلَ أهمية يتصور أن الآخرين يفكرون دوماً فيه» فإنه يكون على 
طريق الجنون. أنت تلقي خحطبة في مأدبة عامة . تظهر صور سائر المحاضرين في 
الصحف» ولكن لا وجود لأي صورة لك. كيف يكن تفسير ذلك؟ بالطبع› 
ليس لأعہم اعتبروا سائر المحاضرين أهم منك؛ ينبغي أن يكون السب إعطاء 


۹٦ 


مديري الصحف الأوامر بأن يتجاهلوك. ولاذا أصدروا هذه الأوامر؟ حتاً إنجم 
يخشونك لأنك مهم جداً. هذه الطريقة» يتحول إ*مال صورتك إلى إهانة وجاملة 
ذكية . غير أن توما من هذا النوع لا يكن أن يولد سعادة صلبة. ففي أعباق 
نفسك» ستعرف أن الوقائم هي غير ذلك» ولكي تفي ذلك عن نفسك» 
ستكون مضطراً إلى ابتكار فرضيات خيالية أكثر فأكثر. 


إن التوتر الذي ينجم عن الجهد في تصديق هذه الفرضيات يغدو جذ كبير 
على المدى الطريل . وما دامت هذه الفرضيات تجعلك تعتقد» فضلا عن ذلك 
أنلك هدف عداوة عامة» فإنما لن تصون احترامك نفسك إلا بان تفرض عليك 
الشعور المؤم جداً بأنك على نزاع مع العالم بأسره. وليست أي ترضية تقوم على نة 
الغش مع الذات صلبة وكرببة مثلا قد تكون الحقيقة» ومن المستحسن مجابمتها 
نهاثياً» واعتيادهاء والشروع في بناء حياة متوافقة معها. 


qV 


الحوف من الرأي العام 


قلّة هم الذين يسعهم أن يكونوا سعداء إذا ل تكن حياتم أو تصورهم 
للعال» في مجموعهماء يبحظيان بوافقة أولئك الذين مختلطون بهم في حياتيم 
اليومية » وبخاصة أولئك الذين بحيون معهم . إن المجتمعات العصرية تتميز بأنبا 
مقسومة جماعات تختلف اختلافاً عميقاً في مفاهيمها الأخلاقية والدينية. ويعود 
تاريخ هذه الحالة إلى عهد اللإصلاح الدينيء أو بالأحرى» لنقلء إلى عصر 
النهمضة الأدبية والفنية في أوروبا» وما فتئت تزداد. 

كان هناك بروتستانت وكاثوليك بختلفون ليس» وحسب» حول القضايا 
اللاهوتية > ولكن كذلك حول القضايا العملية أكثر. وكان هناك الأرستقراطيون 
الذين كانوا يسمحون لأنفسهم بالقيام بأعمال وتصرٌفات لا تقرها البورجوازية . ثم 
كان هناك المسيحيون المتحررون والزنادقة أو الإباحيون الذين لم يعترفوا بواجبات 
الممارسات الدينية . وفي أيامنا الحاضرة هناك في أوروبامن أقصاها إلى أقصاهاء 


۹۸ 


إنشقاق /* يشمل› وحسب» الميدان السياسی › بل یشمل کل مظاهر الحياة 
تقريباً. 


في البلدان الناطقة بالإنكليزية» الانقسامات كثيرة جداً. في بعض 
اللجموعات. يقدّر الفن» في حين أنه في مجموعات أخحرى» وبخاصة إذا كان الأمر 
يتعلّق بالفن الحديث» بنظر إليه كأنه من ابتكار الشيطان . بعض الجماعات ينظر إلى 
عهد الأمبراطورية على أنه الفضيلة السامية» في حين أن حماعات أخرى تعتره 
آفة» وبعضها الآخحر كذلك يرى فيه شكلا من الماقة . الأشخاص التقليديون 
ینظرون إلى الزنا على أنه سوأ الجرائم» ولکن کثررین يعتبرونه مرا إن م يكن 
حمودا. الكاثوليك ينعون كل طلاق» في حين أن معظم المسيحيين من غير 
الكاثوليك يرضون به ويقبلونه كتلطيف غتوم للحياة الزوجية. 


إن هذه الاحتلافات في الآراء تجعل الشخص ذا الميول والقناعات 
الملحددة» يجس بأنه» بالفعل» منفيّ وهو يجيا وسط جاعة ماء بين وسط جماعة 
أخرى» سير حب به انا بشرياً عادياً. وكير من التعاسات» وبخاصة لدى 
الشباب» تولد هكذا. قد يتوصل الشاب أو الفتاة إلى اعتناق الأفكار السائدةء 
ولكا | يتبينان أن هذه الأفكار تحلّ بها اللعنة في الوسط الذي يعيشان فيه. 
وميل الشباب بسهولة كبيرة إلى الاستنتاج أن الوسط الذي يعيشون فيه هو 
الوحيد الذي ثل العام بأسره. > وهم يجدون صعوبة في الاعتقاد أنه في مكان 
آخرء أو وسط مجموعة أخرى» ستقبل الآراء التي مجرؤون على الجهر بها حشية 
ان يعت روا منحرفین تماما» على أا أفكار مبتذلة في العصر. وهكذاء فإن جهل 
العام يجعلنا نعاني الكثير من الشقاء العديم الجدوىء وأحياناً في طور الصبا 
بصورة حاصة» ولكن غالبا أثناء الحياة جميعاً. وهذه العزلة هي سبب ليس للألم 
وحسب» ولكن هدر كبير للطاقة» ذلك بأن الإنسان يضنى للمحافظة على 
استقلاله الفكري ضد محيط عدائي» وني ٩٩‏ بالائة من الحالات يحدث نوع من 
الخشية من مواصلة الأفكار حتى ناياتها المنطقية . فالأحوات برونتي› الأدييات 
الإنكليزيات المعروفات لم يعرفن التعاطف إلا عقب صدور كتبهن. وذلك 1 
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يؤر قط في إميلي التي كانت ذات روح بطولية ومتفوقة. سوى أن تلك لم تكن 
حال شقيقتها تشارلوت التي بقيت أفكارهاء» على الرغم من موهبتهاء دوماً وإلى 
حد کبیر أفكارا مريبة. وبلايك الشاعر» مثل إميلي برونتي» عاش في عزلة 
أخلاقية كبيرةء ولكنهء مثلهاء كان من الكبر بحيث تجاوز الذيول المؤذيةء لأنه 
م يشكٌ یوما بصواب آرائه» وخطا نقاده. وخير ما يعبر عن موقفه تجاه الرأي 
العام هذه الأبيات : 


الرجل الوحيد الذي عرفته في حياتي 

وم يبعث في نفسي التقرزء 

کان فوزیلي: کان ني آن ترکياً ویهودیاًء 

وهكذاء أا الأصدقاء المسيحيون»› کیف حالکم؟ 


غير أنه لا يوجد كثيرون همم حياة داخلية بمثل هذه القوة. َة تقريباً الجميع 
بحاجة إلى حيط متعاطف لكي يسعدوا. وبالنسبة إلى الجميم» > حتاے يرون 
المحيط الذي شاء القدر أن جعلهم بعیشول فيه» متعاطفاً .ف صباهم» 
يتشبعون بالآراء والأحكام المسبقة السائدة» ویتکيفون غریزیاً مع المعتقدات 
والعادات التي يشاهدونها حومم . ولكن بالنسبة إلى أقلية كبيرة تشمل تقريباً كل 
أولئك الذين يتمتعون بمواهب فكرية أو فنيةء بستحیل وجود موقف استسلام آو 
خنوع . فالشخص المولود في مدينة صغيرة في الأقاليم» سيجد نفسه من نعومة 
أظفاره» محاطأً بعداوة إزاء كل ما هوضروري للتقطور الفكري . فإذا شاء مطالعة 
كتب جذية » سیحتقره سائر الأولاد» وسيقول له أساتذته ان مشل هذه المؤلة ت تلقي 
الاضطراب في الفكر. وإذا أبدى اهتاماً بالفن» فإن الأولاد الذين في مشل سنه 
سیجدونه متأنثا» وسيعتره الأكر منه سنا لا أخلاقياً. وإذا ما طمح إلى منصب 
2 ولکنه غبر معروف أو مألوف في الوسط الذي ينتمي إليه» E‏ 
وضولياة وسیقولون إن ما کان ملائ)ً بالسبة إلى أبيه ينبغي أن يلائمه هو تماماً. 
وإذا ما أبدى بعض اليل إلى نقد المبادىء الدينية أو السياسية الخاصة بوالديهء 
فإنه سرعان ما سيجر إليه» على وجه الاحتمال» متاعب جدية. إن كل هذه 
الأسباب تجعل فثرة المراهقة فترة شقاء كبير بالسبة إلى كشيرين من الشباب 


۹» 


الموهوبين بصورة استشائية . 


وبالنسبة إلى رفاقهم العاديين» فإن المراهقة هي مرحلة ابتهاج ومرح› 
ولکن هم يسعون وراء شيءَ أكثر جدّية لا يسعهم العثور عليه ین من يکېرونهم 
سناً أو رفاقهم» ف الوسط الخاص الذي جعلهم القدر يبصرون اللور فيه. 


عندما يدخل هؤلاء الشبان الجامعة» فإنهم مجدون حتاً شقيقات روحيةء 
ويعيشون بضع سنوات من السعادة. وإذا ما ابتسم الحظ مء لدى مغادرتيم 
الجامعة» يمكاہم العثور على عمل ينحهم إمكانية اختيار أصدقائهم اخضا 
يعيش في مدينة كبيرة مثل لندن أو نيويورك يمكنه» توما أن يوجد حلقة من 
الأصدقاء المتعاطفين لا يضطر معهم أن يضبط نفسه أو يقسرهاء او أن يکون 
مرائياً. ولکن | إذا أكرهه عمله على العيش في مدينة أصغرء وبخاصة إذا ما 
الفى نفسه مضطراً إلى اجتذاب احترام الآخرين» كا هي الحال بالنسبة إلى 
الطبيب أو المحامي » فقد جد نفسه طوال حیاټه مکرهاً إل إخحفاء میوله وآرائه 
الحقيقية عن عيون الأشخاص الذين يصادفهم كل يوم. إن هذا ليصدق 
بصورة خاصة ف آمیرکاء بسہب اتساع رقعة هذه البلاد. وي الأماكن الأكثر 
استبعادا» ف الشمال» وفي الجحنوب» وفي الشرق» وفي الغرب» فإننا نصادف 
أناساً منعزلين يعرفون من الكتب أن هناك أماكن لن يكونوا فيها وحدهم؛. 
ولكن ليس هم حظ الجياة في هذه الأماكن» وليس ماهم سوى فرص نادرة 
للتحدث بصراحة. في هذه الظروف» ليست السعادة الحقيقية مكنة بالنسبة إلى 
أولئك الذين ليس هم اتساع فكر وليم بلايك الشاعرء أو إميلي برونتي الأديبة. 
وإذا شثنا أن يكون هذا ممكن التحقيق» يتعين علينا إيجاد وسيلة لتخفيف 
الطغيان أو إزالته من الرأي العام وإتاحة الفرصة لأفراد الأقلية الفكرية أن 
يتعارفوا وأن يتبادلوا التقدير. 

في حالات عدة» يزيد الخجل الباطل الشر سوءاً. فالرأي العام هو دوماً 
أكثر طغياناً تجاه أولئك الذين بخشونه» منه تجاه أولئك الذين يبدون لا مبالين. 


إن القطيع البشري يشبه قلي الكلب الذي سينبح بشراسة وسيسارع إلى 
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عض من بخافونه أكثر من أولشك الذين يعاملونه بازدراء. وإذا أن ت أبديت تجاه 
الآخرين أنك تهابيم» أمكنك أن تتوقع مطاردتهم لك في حين أنك إذا 
أظهرت اللامبالاةء فإنم کن في قدرتہم » ويدعونك وشأنك . بالطبع » ١‏ 
لا أفکر في المظاهر القصوى للتحدي . إذا أنت ساندت في كنزنغتون (حى 
بورجوازي في لندن) آراء سائدة في روسياء أو إذا ساندت في روسیا الأفكار 
الجائزة أو المقبولة في كنزنغتون › ينبغي لك قبول النتائج ىم 
الحالات القصوى» ولكن في انحرافات أقل خطورة من مشل هذه التقاليد 
التالية : إ#مال المظهرء عدم الانتساب إلى كنيسة ماء أو عدم مطالعة كتب 
ذكية» مثل هذه الانحرافات» إذا ما مت مع وتہاون» ولیس بتحد ولکن 
بسذاجة أ ببساطة» فإنما في ناية المطاف» ستقبل حت في الملجتمع الأكثر 
تزمتاً. وشيفاً فشيثاً سيغدو مكنا أن يصنع لنفسه سمعة الغريب الأطرار امالك 
البراءة أو المرخص له» المرء» المسموح له بامور محظورة على الآحرين. وهذاء 
في القسم الأكبر منه» هو قضية بشاشة ومودة. والأشخاص «التقاليديون» (من 
يوافق اعتقادهم التقاليد) يغضبون لانحرافات التصرّف أو السلوك» وخصوصاً 
لأنہم ينظرون إليها على أنها نقد هم شخصياً. إنهم يتسامحون أكثر بغرابة أطوار 
تصدر عن امرىء يتمتع بقدر كبير من البشاشة والمودة لكي يُظهر» حتى للأشد 
حماقة» إن لا نية لدیه في انتقادهم . 


غير أنه يستحيل على كشيرين التخلص من النقد» فمن تبعدهم ميوهم 
وآراؤهم عن تعاطف القطيع ؛ ويزعجهم فقدان التعاطف هذاء ويجملهم عل 
اعتاد موقف عدائي حتى لو أنهم يطيعون في تصرفهم» القواعد والنظمء او 
يتدبرون ار بال علبف › والأشخاص الذين لا بحيون ف تناغم أو 
انسجام مع التقاليد السائدة في مجموعتهم الشخصية » ييلون إلى أن و 
صعبين ومنزعجرن» ويفتقرون إلى بشاشة صريحة۔ هؤلاء الأاشخاص من 
أنفسهم» إذا ما نقلوا إل مجموعة آحری حیث لا تبدو آراۋهم غريبة» تراهم 
يٻڏلون سلوکهم , 


4 ت £ & 
ومن اناس جديين» حيين» ومتحفظين› قد يغدون اناسا مرحين» 
ووالقين من أنفسهم ؛ ومن أشخاص جافين» قد يصبحون رقيقرن وبسطاء؛ 
ومن منہمكين» بصورة خحاصة» بأنفسهم»قد يمسون اجتماعيين ومنفتحين . 


لذا» في كل مرة يكون ذلك مكنأء يتعينْ على الشباب الذين لا بجدون 
أنفسهم منسجمين مع محيطهم» لدى اخحتيار مهنة ماء أن يتخذوا المهنة التي 
تضعهم على اتصال برفاق من ذوي الميول نفسهاء حى لو أذى ذلك إلى خسارة 
ملموسة في المرتب. في معظم الأحيان» تراهم لا يدرون حتى إن ذلك نمكن 
لأن معرفتهم العام جد محدودة» وهم يتصورون بسهولة أن المبادىء التي اعتادوا 
عليها في وسطهم هي عامة. في هذا المجال» ينبغي اللأشخاص الأكر سنا 
مساعدة الشبان ما دامت الخبرة الهائلة بالسبة إلى البشرية ضرورية. 


لقد جرت العادة» في عصر الطب النفسي هذاء أن نزعم أن الشاب» 
الذي لا ينسجم مع حیطه» یعاني من اضطراپ سیکولوجي . في رآيي٬‏ أن هذا 
8 ا . لنفرض› مثلاء إن شاباً ماء والداه يعتران أن نظرية التطور 

. الذكاء وحده» في مثل هذه الحالة» قادر عل قطع الاتفاق أو التفاهم 
eT‏ إن عدم شعور المرء بأنه منسجم مع محيطه هو شر 
ا ولکنه لیس دوماً شرا پنبغي تجنبه مها کان المن. عندما يكون المحيط 
غبياًء ميقا بالأفكار المسبقة» أو قاسيأء فإن الشعور بالبقاء على الحياد أو عل 
انفراد» دليل على الجدارة» ومزيّة. وإلى حد ماء يصدق ذلك على كل عبط 
ت 


كان لغاليليو وكبلر أفكار «خحطرة» (كا يقولون في اليابان)» وكذلك هي 
حال الأشخاص الأذكياء في عصرنا. وليس مستحباً تطوير الحس الاجتهاعي إلى 
درجة يروح معها هؤلاء الأشخاص يخشون العداوة الجماعية التي قد تشررها 


آراۋهم . من المستحب إجاد وسائل تجعل هله العداوة خحفيفة وغار مؤذية ما 
ا 


في عالمنا الحديث» يتكشف المظهر الأهم طمذه القضية في فترة الصبا. فا 
إن يندفع المرء في المهنة التي اختارها ويعيش في المحيط المطابق لميوله» حتى 
يستطيع في معظم الحالات ٠‏ , التخلص من الاضطهاد الاجتاعي . ولکنه ما بقي 
فتياء ولم تظهر بعد مزایاه» شى أن يجد نفسه تحت رحمة أناس جهلة يعتبرون 
أنفسهم حکاماً ئي قضایا لا يعرفون شيا عنهاء ويغيظهم أن يقال همم ان شاباً 
ما هو حَكم أفضل منهم مع ما لديم من خبرة كبيرة مكتسبة . 


كثيرون ممن انتهوا إلى التخلّص من طغيان الجهل» اضطروا إلى خوض 
معركة جد قاسية» وعانوا الكثير من القمع بحيث أنهم على المدى البعيد باتوا 
يشعرون بالسخط» وأن طاقتهم قد ضعفت . اون > للغاية ماله أن 
العبقري ينتصر دوماً؛ ويعتقد الكشيرونء وهم يعتزون بهذا التأكيد» ٤‏ 
اضطهاد المنواهب الشابة لا يمكن أن يسبّب أذى كبيراً. ولكن ليس ثمة 
سبب للتسليم بهذا المذهب. إنه كالنظرية القائلة کک 
النماية. بالطبع» إن كل الجرائم التي نعرفها قد اكتشفت» ولكن من يدري كم 
هناك من جرائم ل نشك قط في حدوٹها؟ وكذلك» كل العباقرة الذين أتانا 
خبرهم انتصروا على الظروف المعاكسة» ولكن هذا ليس سبباً للاعتقاد أنه ليس 
هناك عدد أكبر من العباقرة سقطوا في فترة الصبا. على أي حال» الأمر لا يتعلق 
بالعبقرية وحسب» ولكن كذلك بالموهبة التي هي ضرورية أيضاً للمجتمع . 
والأمر ليس متعلْقاً فقط بالتخلّص ر ای غر من المحنةء ولكنه يتعلق 
باخريجٍ منها دونما حقد وبطاقة سليمة. لذا لإ ينبغي معارضة الشبان بقسوة 
وهم يشقون طريقهم في الحياة. 

إذا کان مستحاً أن يعامل المسنون باحترام رغبات الشبان» فإنه من غير 
المستحب أن يعامل الشبان باحترام رغبات الذين يكبرونهم سنا. والسبب في 
ذلك بسیط› علا بأنه فې الحالتين» الأمر له علاقة بحياة الشبان وليس بحياة 
المسنين . عنلدما يجحاول الشبان توجيه حياة الأشخاص المسنين (كمعارضة زواج 
النسيب الأرمل ثانيةء مثلأ) فانم بخطشون مثلها بخطىء الأكبر منهم سنا عندما 
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يعاولون التدحل في حياتهم . فالرجال» سواء أكانوا شباناً أو مسنين» ما إن 
يبلغوا سن الرشد» حتى يصبح هم حق الاختيار الشخصي» وعند الضرورة» 
حت ارتكاب الأخحطاء الشخصية . ويكون الشبان غير فطنين إذا هم سلّمواء في 
موضوع حيوي»" تحت ضغط من هم أكبر سنا منم . لنفرض جدلا أنك شاب 
وترغب في امتهان مهنة التمثيل» وأن والديك یعارضان في ذلك بحجة أن 
التمثيل أو المسرح أمر لا أحلاقيء أو أنه ملحط اجتماعياً. . بوسعهم أن يارسا 
کل أنواع الضغط عليك. بوسعھے] تہدیدك بالطرد إذا أنت لم تصغ إليهما. 

بوسعهما القول انك حتماً ستندم بعد بضع سنين. بوسعه| أن يقدّما لوائح كاملة 
بأمثلة خيفة عن شبان كانت هم الحراأة للقيام بما تنوي القيام به» وكانت 
مهايتهم سيئة . قد يكونون طبعاً على صواب في اعتقادهم أن المسرح ليس مهنة 
بالسبة إليك. وقد تكون غير موهوب مسرحیاًء أو قد يكون اختيارك غير 
فق : إذا كان الأمر كذلك» فإن أهل المهنة سيتكفلون باطلاعك على ذلك› 
وسيبقى هناك متسع كبير من الوقت لكي تختار مهنة أخرى. . لا ينبغي أن تشکل 
حجج الأهل أسباباً كافية للتخلي عن كل محاولة. 


وإذا أنت حققت مشاريعك»› عل الرغم من كل ذلك؛ فاصم سیغیرون 
بسرعة وبأسرع ما كنت تتوقع أو کانوا هم يتوقعون. ولکن» على 
النقيض› إذا أنت ألفيت آراء المحترفين مثبطة للهمةء فذلك موضوع آخرء 
لأن آراء أهل المهنة ينبغي أن يأخذها المبتدئون باحترام . 


ف يقيني أننا بصورة عامة» وباستئناء رأي الراء» نحیط بکشیر من 
الاحترام أحكام الآخرين سواء في القضايا الكبيرة والقضايا الصغيرة . مبدثياً 
جب ان نحسب حساب ري الآحرين بقدر ما هسوضروري تجنب الحوع 
والسجن»› ولکن کل ما یتجاوز هذه الحدود هو خحضوع طوعي لطغيان باطل»› 
ويغدو من المحتمل التأثير على السعادة من وجوه كثيرة. لنأحذء مثلاء قضية 
إنفاق المال. كثرون ينفقون مام بطريقة تعارض ميوهم الطبيعية لمجرد أنهم 
يشعرون أن الاحترام الذي يبديه نحوهم الجيران يتوقف على امتلاك سيارة 
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جميلة» وإقامة مآدب شهية. والحقيقة أن كل شخص بوسعه أن يتلك علاً 
سيارة» ولكنه بكل إخحلاص يفضل السفر أو شراء مكتبة عامرة» ينتهي به الأمر 
إلى اجتذاب احترام أكثر ما لو تصرف تماما مثل سائر الناس. ليس هناك حت 
أي فائدة من إطراء الرأي العام عمداً: إنه كذلك الوجود تحت سيطرته وإن 
يكن في اتجاه معاكس. ولكن لا مبالاة المرء صراحة هي في الوقت نفسه قوة 
ومصدر سعادة. والمجتمع المؤلف من رجال ونساء لا يتملقون كيرا التقاليد هو 
مجتمع أكثر أهمية وإثارة من مجتمع يتصرف فيه الحميع بالطريقة نفسها 


وعندما يتطور سلوك کل امریء بطربقة فردية» فإن الاخحتلانات ف 
النموذج حفظ» ويصبح من المثير مصادفة اناس جدد» لاجم ليسوا ا طبقی 
الأصل عن أولشك الذين سب سبق التعرف إليهم . ذلك كان أحد امتيازات 
الأرستقراطية»› ما دام کان e‏ التصرف بصورة غريبة حيث الوضصع 
الاجتهاعي كان يتوقف على المولد. 

وني عصالمنا الحاضرء نفقد مصدر الحرية الاجتاعية هذاء وقد بات 
ضروریاً أن ندرك بوعي أكبر المخاطر التي يكن أن يقدمها التماثل أو التشابه. 
أنا لا أعني أن على البشر أن يكونوا غريبي الأطوار عمد کیا هو لیس مثیراً 
كذلك أن يكونوا تقليديين. كل ما أعتقده هو أن على البشر أن يكونوا 
طہیعیین › ويتبعوا ميوهم العفوية بقدر ما تكون هذه الميول صراحة غير معسادية 


أو مضادة للمجتمع . 


ي عالمنا ا لمعاصر» جعلت سرعة الحركة الناس أقل اعتمادا على جيرانهم 
الأقربين» کا في الماضي. فأرلئك الذين يمتلكون سيارة بوسعهم آن يدعوا كل 
شخص يعيش على مسافة عشرين فرسخاً منهم جاراً (الفرسخ خ أربعة كيلومترات 
تقريبا). إذاء يتوفر لديم تنوع في اختيار رفاقهم أكثر من السابق. وفي 
التكتلات السكانية» ينبغي للمرء أن يكون حقاً سی ء الطالع إلى أبعد حدّ إن 
هو عجز عن يماد صديق في دائرة محيطها عشرون فرسخا. لقد اخحتفت فكرة 
التعرف إلى الجيران الأقربين في التكتلات البشرية» ولكنها ما تزال ساثدة في 
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المدن الصغرة والقرى. لقد أمست فكرة سخيفة» ما دامت الإفادة من 
امتيازات المجتمع لم تعد تستدعي الاعتاد على الجيران. وقد غدا مكنأ لنا أكثر 
فأكثر احتيار أصدقائنا ليس بالنسبة إلى قرم ؛ ولكن من أجل المصالح المشتركة 
فيا بيننا. وتنجم السعادة عن معاشرة اناس لحم الميول والآراء نفسها. وينبغي 
أن تتطور الصلات الاجتياعية أكثر فأكثر في هذا الاتجاه» حيث يسمح الأمل بان 
تقل تدرعیاً العزلة التي تقل على الكثيرين من الأشخاص غبر التقليديين تماماأًء 
وتختفي في نہاية الطافار إن ذلك بلا أدنى ريب سيضاعف السعادة» ولكنهء 

فی الوقت ذاته» سیخّف السرور السادي الذين يجس به حالیاً آناس تقلیديون 
لدی إحساسهم بان الأشخاص التقليديين نوعاً ماهم تحت رحتهم . ولست 
أحسب» مع ذلك» أن هذا سرور لنا مصللحة في الحفاظ عليه . 


إن الخوف من الرأي العام» مثل أي ظاهرة أحرى من الخوف» طاغية» 
ويوقف التطور. من الصعب بلوغ درجة معينة من العظمة ما بقي هذا النوع 
من الخوف حيأً» ومن المستحيل اكتساب هذه الحرية الفكرية التي تشتمل على 
السعادة الحقيقة» ذلك بأنه أمر أساسي أن ينبثق اختيارنا لحياتنا من الدوافع 
العميقة وليس من الميول والرغبات الطارئة لدى أولئك الذين يتفق أن يكونوا 
جبراننا أو أصدقاءنا. ومن المؤكد أن الحوف من جيراننا هو أقل حدّة نما كان 
عليه في السابق» إلا أن خوفاً جديداً ظهر: الخوف ما تستطيع الصحف قوله. 
وهذا مرعب مثلما كانت مطاردة المشعوذات مرعبة في القرون الوسطى . فإذا 
قرّرت الصحف اعتبار شخص ما مسالا كبش مرقة ؛ قد تكون النتيجة رهيبة. 
حتى الآن» هذا قد نجا منه» لحسن الطالع» معظم الناس بفضل حيا م 
الخاملة. ولكن بقدر ما تحسن الدعاية وسائلها أكثر فأكثرء فان هة لخطراً ناميا 
في هذه الظاهرة الحديدة للاضطهاد المجتمعي . وهذه قضية جد خطيرة لكي 
IR‏ ومهما یکن رآينا ي مبداً حرية 
الصحافة الكبيسء ينبخغى أن م القضية بوضوح ز أكثر غا حسمت بالقانون 
الذي يتناول الکتابات ا تنطوي على الققذف» وكل من مجعل حياة الأفراد 
الأبرياء لا تطاق ينبغي آن بحظر» حتى لو فعلوا أو قالواء مصادفة» أشياء 
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هل ما تزال السعادة ممكلة؟ 


حتى الآن» نظرنا ملياً في الإنسان التعس» وبتفخصنا الإنسان السعيد» 
تغدو مهمتنا مستحبة أكثر. إذا أنا قرات كتب أصدقائي » أو إذا أصغيت إلى 
حديثهم» فاني أنتهي إلى الاستنتاج أن السعادة باتت مستحيلة في العام 
المعاصر. مع ذلك أرى أن وجهة النظر هذه ميل إلى الزوال بفضل الاستبطان 
(عملية تشاهد بها الذات ما مجري في الذهن من شعوريات لوصفها لا 
لتأويلها)» والرحلات إلى الخارج» وأحاديث البستاني الذي يعمل في حديققي . 
تحدثت في أحد الفصول الأولى عن الداء الذي يشكو منه أصدقائي الكتاب؛ 
الآن أود أن لقي نظرة على الأشخاص السعداء الذين سنحت لي فرصة لقائهم 
في حياي . 

هناك نوعان اثنان من السعادةء علا بأن ثمة» حتأ» درجات متوسطة. 
وأحسب أن بالوسع تسمية هذين النوعين: بسيطاً ومرهفاً» أو حیوانیاً وروحياًء 
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أو انفعالياً وفكرياً. وذاك الذي نختاره بين هذه التسميات المتناوبة يتوقف»› 
بالطيع › > على الأطروحة التي نود د الدفاع عنها. في هذه اللحظة لست أنوي ان 
ابت أي اا بل سأقدم» وحسب» اا ولل الوسيلة الأسهل 
لوصف الفارق بين هذين النوعين من السعادة هي القول بأن الواحد في متناول 
كل كائن بشري» وأن الآحر ليس متاحاً إلا للذين يتقنون القراءة. في صغري 
عرفت شخصاًء كان حافر آبار» يفيض سعادة. كانت قامته هائلة» وکان 
مفتول العضلات . لم يكن يقرأ ولا يكتب» ولا اضطر سنة ١۱۸۸ء‏ إلى الاقتراع 
في الانتخابات النيابية» عرف للمرة الأولى بوجود مثل هذه المؤسسة. سعادته م 
تکن تتوقف على أي سرور فكري» ولم تكن قائمة على الاعتقاد بالقوانين 
الطبيعية › 0 على إمكانية تحسين النوع» أو على الملكية العامة للمصالح ذات 
المنفعة العامة » أو على النصر النهائي لمجاعة السبتيين (القائلين بأن مجيء السيد 
المسيح بات قريباً)» أو على أي عقيدة أخحرى مما يعتبرها الملقفون ضرورية لباهج 
الحياة . كانت سعادته مضمونة بفضل القوة الجسدية» ووجود عمل كثير لديه» 
والتغلّب على العقبات الكأداء التي تتمتّل بأشكال الصخور. 


ٍ وكانت سعادة البستاني الذي يعمل عندي من النوع ذاته ٠.‏ إنه بخوض 
حربا متواصلة ضد الأرانب التي يتحدّث عا بالعبارات نفسها التي تستعملها 
دوائر اسكتلنديارد عندما تتحذّث عن البولشفيك . إنه ينظر إليها كأعداء 
کئيبين» دساسين» شرسين› ویعتقد أن ہوسعه وحسب» التغلب عليه م بخدعة 
نمائلة خدعتهم . ومشل أبطال مشوى الشهداء (حجرة الخلود التي تستقبل فیها 
أرواح الشهداء» في الميثولوجيا السكندينافية) الذين كانوا يصطادون يومياً حنزيراً 
برياً متوحشاً ويقضون عليه في المساء ولكنه كان ينبعث حيأً ب طريقة عجائبية في 
اليوم التالي» فإن بوسسع بستاني أن يصرع عدوه دون أن يخشى اختضاءه في 
الغداة. وعلى الرغم من أنه تجاوز السبعين من عمره» فإنه يعمل طوال اليوم 
ويجتاز على الدراجة» في منطقة جبلية» الأميال الستة عشر التي تفصله عن مكان 
عمله» إلا أن مصدر غبطته لا ينضب له معين» وهو هذه «الأرانب اللعينة» 
التي توفرها له. 
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ولكنك قد تقول أن هذه المباهج البسيطة ليست متاحة لأناس متفرقين 
أمثالنا. أي غبطة بوسعنا الإحساس بها بمحاربة خحلوقات صغيرة كالأرانب؟ في 
يقيني أن‌هذه الحجة هزيلة جداً. فالأرنب أكبر كثيراً من عُصيَّة (بكتير عصوي 
الشكل) الحمُى الصهراءء ومع ذلك فإن شخصاً متفوقاً يستطيع أن جد سعادة 
في شن الحرب على العصية . 


إن مباهج ومسرّات شبيهة من كل الوجوه بمسرات بستاني» في ما يتعلّق 
بمحتواها الانفعالي» متاحة للأشخاص الرفيعي الثقافة .ولاعلاقة للفارق الذي 
يقيمه التعليم بالأنشطة التي يمكن الحصول بواسطتها على هذه المسرّات. فلذّة 
إنجاز عمل ما تتطلب من المصاعب ما يجعل النجاح يبدو للوهلة الأولى» 
مشكوكا فيه » على الرغم من أنه يتم في النهاية تحقيقه بصورة عامة. 


ورا كان ذلك السبب الرئيسى في أن تقدير المرء لزاياه الشخصية تقديراً 
صحیحاء ضصروري للسعادة. فالشخص الذي يستهين بذاته يفاجشه النجاح 
دوماً» في حين أن من له ثقة مفرطة بنفسه» غالباً ما يفاجئه كذلك الإحفاق. إن 
المغاجأة الأولى مستحبة» والثانية غير مستحبة . 

لذا» من أجل النجاح» تفرضص الحكمة على المرء ألا يكون مغروراً إلى 
درجة مفرطة» ولا متواضعاً كثيراً. 

إن أسعد الناس بين المقفين في مجتمعناء هم رجال العلم. فكشيرونء 
بين البارزين منهم» هم حياعهم الانفعالية البسيطة دا ويمحصلون على ترضية 
جد عميقة من عملهم بحيث بجدون سروراً في التغدّي» وحتى في الزواج. 
فالفنانون والأدباء يعترون آنه لا بد من أن يکون الواحد ماهم تعساً في 
الزواج» ولكن العلهاء يظلون غالباً جدا قادرين على الإحساس ببهجة عائلية 
تعتبر قديمة الزيّ . والسبب في ذلك أن الأجزاء العليا من ذكائهم مشغولة كليا 
بعملهم»› ولا يسعها التسأل إلى المناطق التي ليس ضما أي عمل فيها. انم 
سعداء في عملهم» لأن العلم في العام الحديث» تقدميٰ وقوي» ولان آهميته لا 
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توضع موضع الشك لا من جانبهم» ولا من جانب الاهلين بأصول العلم . 
وتكون النتيجة آم يسوا ببحاجة مطلقاً إلى انفعالات مركبة ما دامت 
الإنفعالات الأبسط لا تصادف آي عقبات . إن التعقيد في الانفعالات يشبه زبد 
النهر. إنه يتسبّب عن عقبات تحطم المجرى المتساوي في التيار. ولكن طالما أن 
الطاقة الحيوية لإ تعطلء لا محدث أي توج على طح الماءء ولا تبدو قوته 
لعيني المراقب السطحي . 

إن كل شروط السعادة محققة في حياة العالم . إنه ذو نشاط يتيح له أن 
یستخدم کلیاً کل طاقات فيبلغ نتاثج تبدو مهمة» ليس بالسبة إليه شخصياًء 
ولكن بالشسبة إلى الجمهسور العريض أيضاًء حقى لو أن هذا الأخير لا يسعه 
تقدیرها حق قدرها. من هذه الناحية تراه أكثر حظاً من الفنان . a kK E‏ 
الناس فهم لوحة فنية أو قصيدة» فإنہم يستنتجون ان اللوحة سيئة» وكذلك 
القصيدة. وعندما لا يسعهم فهم نظرية النسبية» فإنهم يستنتجون (صواباً) أن 
تعليمهم قد أهل. وينجم عن ذلك أن بقدّر آینشتاینء بينما يقضي أفضل 
الفنانين جرا ف الأكواخ» ویکون آینشتاین شف في حين آن الرسامين لا 
يعرفون السعادة. 


قلیلون م الأشخاص الذين يستطيعون. إذا عجزوا عن الإنفراد في 
عصبة ة أو تكتل ونسيان لا مبالاة العالم» أن يعرفوا السعادة الحقيقية في حياة 
تتطلب دوماً تأکید إراداعہم ضد تشكيك البشرية. إن العام ليس بحاجة إلى 
عصبة ما دام يحظى بتقدير الجميع » باستثناء زملائه . الفنان» على النقيض جد 
نفسه في الوضع المؤم الذي يفرض عليه الخيار بين احتقار الآخرين» والموقف 
الحقير. وإذا كانت مزاياه ظاهرة» ينبغي له أن يواجه إحدى هاتين المصيبتين: 
الأرلء» إذا استخدم قدراته ؛ والثانية» إذا لم يفعل ذلك . و يكن الأمر كذلك» 
لا في کل مکان» ولا في کل زمان . كان ثمة حقبات نظر فيها إلى الفنانين 
الممتازين» حتى لو كانوا شباناًء نظرة احترام كبير. وإذا كان البابا جول الشاي 
قد بدا ظالاً تجاه الفنان ميکيل آنجيلوء فإنه يعتقد يوماً أنه عاجز عن الرسم . 
في أيامنا هذه لا يفكر صاحب اللايين مطلقاًء إذا ما اتفق له أن غمر الفنانين 
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المسنين الذين فقدوا قدرتهم» بالثروات» بأن عملهم هو مهم مشل عمله. ريا 
تکون الظروف مسؤولة نوعا ما عن كون الفنانين» ن أقل رورا فن 
العلاء. 


ف رأيي» ينبغي الاعتراف بأن الشبان الأكثر ذكاءء في بلدان الغرب» 
هم غالبا تعساء ء لأب نهم لا بجدون عملا يتلام وأفضل قدراتہم . ولكن ليست 
تلك الحالةء مع ذلك في بلدان الشرق. فالشبان الأذكياءء ي آيامناء هم 
اسعد» راء في روسيا منېم في بلدان أخرى. إن لدم عالاً جديداً پلشئونه» 
ویعمر قلوم بالیمان الحا الذي يساعدهم على ذلك. إن أفراد الجيل القديم 
إا أعدموا وفوا أو قضوا غا او شل نشاطهم بحیٹ لم يعد بإمکانم 
الإضرار بطريفة او باعری» ولا يسعهم أن يفرضوا على الشبان البديل بين فعل 
الشر أو عدم فعل أي شيء» ک) يدث في بلدان الغرب. ففي نظر الغربي 
المتكلف. قد يبدو إيان الروسي خشناً؛ ولكن» في نہاية المطاف» ماذا يكنا أن 
نقول في ذلك؟ ا ي سیل اء قا و والعام اديك هو بحسب زغبقة! 
العام الخحدید» ما إن یبنی» حق عل الروسي العادي أوفر سعادة ما كان قبل 
الثورة. إن هذا العام قد لا کون عالاً يستطيع مقف الغربي المتكلّف أن يسعد 
فیه» ولكن الثقف الغربي النكلّف ليس عليه أن يجيا فيه. إن إيان الشاب 
الروسي» اذ مبرّر بل برهان عملي أو واقعي»› ولا يکن أن يكون ثمة أي 
تبرير لنعته باللفشونة» إلا ملل أساس نظري. 


ف اد وفي الصين» وفي اليابان» تزعج طروف خارجية ذات طابع 
سياسي سعادة أهل الفكر من الشبان» ولكن ليس هناك هذه العقبات الداخلية 
التي نجدها في الغرب. نجد هناك الأنشطة التي تبدو مهمة بالنسبة إلى الشبانء 
وبقدر ما تنجح هذه الأنشطة يسعد الشبان. إنهم يشعرون بان هم دوراً مھا 
يملونه في الحياة الوطنية »وأهدافاً يسعون إليهاء ومع أنها صعبة» إلا أا ليست 
مستحيلة البلوغ . والاستخفاف المنتشر كثيراً في أوساط الشبان والصبايا الأكثر 
ثقافة في الخرب» هو نتيجة المزج بين الراحة واللافاعلية. وقنح اللافاعلية 
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الشبان e‏ بان ل شيء يساوي کون المرء ها والراحة تجعل هذا 


بوسع الطالب في كل مكان في الشرق» أن يرجو الحصول على المزيد من 
لتأثير في الرأي العام أكثر نما يسعه أن محصل منه في بلدان الغرب الحديثة» 
ولكن حظه في تأمين دحل كبير هو أقل منه هنا. ولا كانت له القدرة على 
التحرك» ولكن ليس على الراحة الماديةء فإنه إما أن يصبح مصلحاًء أو ثورياء 
ولكن ليس كلبيا (متعلقا با مذهب الكلبي» وهو مذهب فلسفي يقول باحتقار 
العرف والتقاليد والرأي العام والأخلاق الشائعة). إن سعادة المصلح أو الثوري 
تتوقف على تطؤر الشؤون العامة » ولكن»ء بلا ريب» وحتى لدى تنفيذهاء فإنه 
يجس بسعادة حقيقية أكثر لا ر يسع الكلبي المتمتع بالراحة الإحساس با. إني 
آتذ ابا سا جاه مدرستي» وكان على وشك العودة إلى بلاده 
لتأسيس مدرسة من الطراز نفسه في منطقة رجعية في الصين. وکل ما کان 
بارعا هو أن يقطع رأسه. ومع ذلك» استمتع بسعادة هادئة لا يسعني 
إلا أن أحسده عليها. 


مع ذلك أنا لا أود أن وجي بأن هذه السعادة» مع كوا مفخّمة نوعاً 
ماء هي الوحيدة الممكنة. إنها ليست في الواقع» متاحة إلا لأقليةء لأنها 
تفرض قدرات ومدى من المصالح التي لا عكن أن تكون مألوفة كثيراً. العلاء 
المشهورون ليسوا الوحيدين الذين جنون السعادة من عملهم» كا أن رجال 
الدولة من السياسيين المتلفذين ليسوا الوحيدين الذين مجدون السعادة في دفاعهم 
عن قضية ما. إن سعادة العمل سهلة المنال بالنسبة إلى كل الذين بوسعهم 
إظهار بعض النباهة» شرط أن يستطيعوا جني السرور من مارسة مواهبهم دون 
تطلب موافقة عامة. عرفت امرأًء فقد وهوني سن مبكرة» القدرة على 
استخدام إحدى ساقيه» ولکنه ظل رائقاً وسعيداً طوال حياته؛ وقد توصل إلى 
هله النتيجة بكتابة مؤلف من خمسة أجزاء حول تلوين الورود» وكان» كما 
علمت من البداية» خبيراً في ذلك من الطراز الأول. ولم يسعدني الحظ بالتعرّف 
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إلى الكثيرين من علماء الأصداف» ولكن أولفك الذين عرفوا شيفاً عنم 
أعلموني أن دراسة الأصداف ترضي من يهم بها. وعرفت في ما مضى رجلا كان 
أکبر طابع في 2 يسعى إليه كل الذين يكرّسون جهودهم لاختراع حروف 
فنية . كان يستمد الغبطة ليس من الاحترام الصادق الذي يكنه له أولئك الذين 
لا يغدقون احترامهم أو تقديرهم كيفما اتفق بقدر ما كان يستمد السرور 
الحقيقي من ممارسة فنه» وهو سرور شبيه بالسرور الذي يستمده الراقصون 
الممتازون من الرقص. وعرفت كذلك طابعين كانوا خبراء في فن وضع حروف 
رياضية نسطورية أو مسمارية» أو حروف اخرى بعد» صعبة» ولخارجة عن 
الألوف. لم يسعني أن أعرف إذا كان هؤلاء الرجال سعداء في حیاتیم الخاصة» 
ولکاہم خلال ساعات عملهم» » كانت غراثز البناء لدييم مرضية تاماً. 


جرت العادة أن نقول إن في عصرنا الذي تسود فيه الآلةء هناك جال 
اقل ما كان في السابق للخبطة التي يكن أن يستمدها الصانع أو الحرفي من 
عمله المتخصص. آنا لست واثقاً اما من أن ذلك صحيح : : العامسل 
التخصص› في آيامناء يعمل › حقاًء في أشياء شديدة الاختلاف عن تلك التي 
كانت تشكل أهل الحرفة في القرون الوسطى . ولكنه مايزال يحتفظ بمقام هم 
جداأء وأساسي تماما في اقتصاد الصناعة الميكانيكية . هناكء أولاء أولشك الذين 
يصنعون الأدوات العلمية أو الماكنات الدقيقة؛ وهناك الرسامون» وميكانيكيو 
الطائرات» وهناك السائقون»› وطائفة كبيرة من العال الآخرين يقومون a‏ 
يکن أن تطوْر فيها النباهة والحذق إلى أي درجة ممكنة. فالمزارع والفلاح ف 
الملجتمعات البدائية شیا هما وفقاً U‏ أمكني ملاحظتهء بعد ما یکونان سعادة 
من سائق السيارة أو الميكانيكي . 


صحیح آن عمل الفلاح الذي يزرع أرضه الخاصة ختلف؛ إنه محرث»› 
ويزرع» وجني . ولكله تحت رحة العناصرء ويعرف تماماً تبعیته › في حين ان 
الشخص الذي يعمل في آلية حديثة يعي قوته» ويجصل على الإحساس بأن 
الإنسان هو سيّد» وليس عبداً للقوى الطبيعية. صحيح» بالطبع» أن العمل 
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جد رتيب بالنسبة إلى كل هذا الفريق من المراقبين البسطاء للهاكنات الذين لا 
یعملون سوی تكرار عملية ميكانيكية متواصلة باقلَ ما اأُمکن من التنوع . ولكن 
بقدر ما يكون العمل رتيباً» يصبح مكنا تلفيذه بواسطة الآلة. إن الغاية النائية 

من الرنتاج الميكانيكي الذي نحن» بعيدين کلیرا عله» صحیح - هو نظام 
کل ما هو رتبب فيه ستنجزه الآلات» وحيث محتفظ بالكائنات البشرية للعمل 
الذي ينطوي على التنوع والمبادرة. في عام نماثل» سيكون العمل اقل بعثا على 
السأم» وأقل قبضاً للنفس» منذ ظهور الزراعة. وبالتفرًغ للزراعة» قرّرت 
البشرية نها ستخضع إلى الرتابة وإلى السأم للتقليل من خطر المجاعة. عندما 
كان البشر بحصلون على غذائهم بالصيد» كان العمل غبطة» كما يسعنا 
الإستنتاج من كون الأغنياء احتفظوا بېذه المشاغل السلفية كتسليات. إلا آنه مع 
ظهرر الزراعة» دخحلت البشرية عصراً طرا م الحسّة» والبؤس» والجنون» 
تخرج منه الآن بفضل عون الآلة الملائم . 


طالما تحدّث العاطفيون عن الاتصال بالأرض» وبالحكمة الناضجة لدى 
الفلاحين الفلاسفة عند الروائي البريطاني توماس هاروي (كاتب وشاعر هو 
المشل الرثيسي لتيار التشازم في الأدب في نہاية القرن التاسع عشر). غير أن 
الرغبة الوحيدة لدى كل فلاح شاب هي العشور على عمل في المدينة يتيح له 
التخلص من عبردية الريح › والطقس الرديء› ووحشة ليا الشتاء المعتمة» 
ويتيح له التعرف إلى الحو المطمئن والبشري في المصنع ودار السينم). فالتضامن 
والعمل المنجزان معا هما عنصران أساسيان لسعادة الإنسان المتوسط» وبالوسع 
إيجادهما غالبا جداً في الصناعة أكثر منها في الزراعة. 


إن الإبمان بقضية ما هو مصدر سعادة بالنسبة إلى عدد كبير من الناس. 
آنا لا آفكر» وحسب» بالثوريون» وبالإشتراكيين» وبالوطنيين في البلدان 
الضطهدة» وكل الآخرين. إني أفكر كذلك بالمعتقدات الأكثر تواضعاً. إن 
الأشخاص الذين أعرفهم كانوا يعتقدون أن الإنكليز كانوا القبائل العشر 
الضائعةء كانوا سعداء جيعاً تقريباًء أما أولئك الذين كانوا يعتقدون أن 
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الإنكليز كانوا» وحسب» قبيلتي إفرايم ومسى» لم تكن نشوتهم تعرف أي 
حدود. آنا لا أقترح على القاریء اعتاد هذا الايانء ما دمت لا أستطيع أن 
أقترح سعادة قائمة» على ما يبدو أنها معتقدات خحاطئز . وللسبب نفسهء لا 
يسعني تشجيع القارىٍ على الاعتقاد بأن على البشر ان يغتذواء وحسب» 
بالجوزء عل الرغم من ُن هذا الاعتقاد» بحسب المراقبات التي ا ل القيام 
مهاء تؤمّن دوماً السعادة التامة. إلا أنه من السهل إجاد سبب لا يكون غريباً؛ 
وأولئك الذين هم مصلحة صادقة في هذه القضية مزودون بشيء يشغلون به 
أوقات فراغهم» وبترياق كامل ضد الشعور بأن الحياة فارغة . 


إن عادة تكريس المرء أوقات فراغه هوس أو فكرة ثابتة هي أقرب ما 
يكون من الإخلاص لقضايا غامضة . إن أحد أبرز الرياضيين العالميين الذين 
هم حالباً ني قيد الحياةء يقسم وقته بالتساوي بين الرياضيات والطوابع 
الريدية . وأحسب أن الطوابع تعريه عندما لا يسعه التقدّم في الرياضيات. وإن 
الصعوبة في إثبات افتراضات في نظرية الأعداد ليس الحزن الوحيد الذي 
تستطیم الطوابع شفاءهاء ولیست الطوابع الأشياء اة التي يكن جمعها. ما 
أعرض جال الذي يلفتسح أمام الخيال عندما نفکر في الحزف القديم» 
وعلب التبغ » والقطع النقدية الرومانية» ورؤوس السهامء والأدوات الصوانية! 
صحیح آن کثرین منا هم من «الرفعة» بحيث لايقدرون‌هنه الملذات البسيطة . 
لقد اخحترناها ینا في صبانا» ولکن لسبب أو لآحر» عددناها غير جديرة 
بالرجل الكامل . إن هذا لخاطىء تماماً؛ فكل سرور لا يؤذي الآخرين ينبغي أن 
يقابل بالتقدير. من جهتي» أنا أجمع الأنر: أنا سعيد لأني تابعت ری الغولفا 
نزولا ء وتابعث مجرى اليانغ - تسه ښوا وآسف کثیراً لأني | أشاهد قط 
الأمازون أو الأورينوك. انا لا أحجل من هذه الإنفعالات» مه تكن بسيطة. 
وفکر أيضا بالمباهج الأخاذة بالنسبة إلى عاشق لعبة البيس - بول المهووس .إنه 
يتصفح جریدته بشغخف» وتنحه الإذاعة الارتعاشات الأكثر حية. أتذكر أول 
لقاء لي مع أحد الکتاب الأکثر تاذ ثیراً في أمیرکاء وهو رجل» اعتقدت من وراء 
کتبهء أنه مفعم بالكآبة. ولكن حدث آنه في تلك اللحظة» كانت التائج 
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الحاسمة في إحدى مباريات البيس - بول ستذاع من محطة الإذاعة. فنسيني» 
أنا والأدب» وسائر شجون أرضناء وأصدر صيحات غبطة لتحية انتصار فريقه 
المفضل . ومنذ تلك الحادثة» بات بوسعي مطالعة كتبه دون الشعور بتعاسات 
ا 


إن الأفكار الثابتة ليست » مع ذلك » في الكثير من الحالات» وريا في 
معظمهاء مرا للسعادة الأساسية» ولكنها وسيلة للهرب من الواقع› ونسیان 
الألم الشديد للحظة واحدة» لا يكن مجاببتها. والسعادة الأساسية تعتمد أكثر 
من أي شي آخر على ما يمكن تسميته اهتماماً ويا بالنسبة إل الكائنات 
والأشياء. 


الاهتام الوذي بالنسبة إلى الكائنات هو شكل من المحبة» ولكنه ليس 
المحبة التي تؤمن بعناد امتلاك الآأخرين › وتبحث دوما عن جواب مفحم . . وهذه 
الملحبة هي غالا جداً عقية ف سبيل السعادة. فتلك التي تؤدي إلى السعادة تحب 
مراقبة اللناس» وتجد رورا في ساتم الفردية؛ وتود کثیراً آن تدع للذين 
تصادفهم مجال تحرك لصالحهم ومسرًاتہم» دون الرغبة في الحصول على سلطة 
عليهم» أو تأمين إعجابم المتحمس . والرجل الذي يكون موقفه من الآخرين 
مخلصاأًء وعلى الصورة التي وصفناء سيكون مصدر سعادة لأمثاله» وسيكافاً 
بطيبة الآخرين . وستفي علاقاته بمحيطه» سواء الخفيفة منها والعميقة» في آن 
معا بمصالحه وانفعالاته» ولن يغيظه العقوق ما دام لن يصادفه إلا نادرأء ولن 
يلاحظه عندما سیکون هو هدفاً له. وستكون كل الظروف التي قد تغيظ أي 
شخص آخحر إلى حذ السخط مصدر تسامح ملو بالسبة إليه . وسیبلغ دون 
جهود ع مجدها سواه» عقب معارك طويلة» بعيدة المنال. ولكونه سا 
فا له کرد رفا مستساغاًء» وهذا بدوره» سيغني سعادته. إلا أن 
کل هذا ينبغي أن یکون خلصاًء ولا ينبغي أن يولد من فكرة نكران الذات التي 
يلهمها الشعور بالواجب. إن شعورا بالواجب مفيد للعمل» ولكنه مهين في 
العلاقات الشخصية . الناس يريدون أن يكونوا عبوبين» وليس متملين بصبر 


۰ 


منقاد. إن حب الكثرين من الناس عفويا ودونما جهد هو ربا أكبر مصادر 
السعادة الشخصية . 


في الفقرة الأخيرةء تحدّثت كذلك عا أدعوه اهتاماً وديا بالسبة إلى 
الأشياء. إن هذه الفقرة ستبدو» ربماء متصنعة نوعاً ما. بالوسع الاحتجاج 
والقول انه يستحيل أن يكون ثمة موقف وذي تجاه الأشياء. مع ذلك يوجد نوع 
من التشابه مع الاهتمام الوذي الذي بحمله العام الجيولوجي للصخور أو عالم 
الآثار للاثار؛ وينبغي أن يؤلف هذا الاهتمام جزء من موقفنا تجاه الأشخاص 
والمجتمعات . 


من الممكن أن يكون هناك اهتام بالأشياء عدائي أكثر منه ودياً. في وسم 
الإنسان جمع المعلومات التعلّقة بمساكن العناكب لأنه يكره العناكب» ويودٌ 
العيش حيث لا وجود ههما. وهذا الاهتمام لن يقذم ترضية شبيهة بتلك التي 
يجنيها عام الجيولوجيا من صخوره. والاهتهام بالأشياء الجامدة» على الرغم من 
کونه» راء عنصراً اقل احتراماً بالنسبة إلى السعادة اليومية من الموقف تجاه 
أمثالناء هو» مع ذلك جد مهم . العام واسع» وقدراتنا حدودة. إذا كانت 
سعادتك بأسرها تتوقف» وحسب» على ظروفك الشخصية» سيكون من 
الصعب ألا نطلب إلى الحياة أكثر ما تستطيع أن تعطي . وطلب الكثير هو 
الوسيلة الأكثر ضاناً للحصول» بعدء على أقلّ مما هو مكن. والشخص الذي 
يستطيع نسيان همومه بفضل اهتمام خلص - لنقل لمجمع ترانت» أو للتاريخ 
الطبيعي الخاص بالنجرم, سيلاحظ أنه لدى عودته من رحلاته في العام 
اللاشخصي» اكتسب توازناً وهدوءأً يتيحان له الصراع بالفعالية الممكنة ضد 
همومه» ويکون في هذه الأثناءء قد أحس بالسعادة الحقيقية حتى لو كانت 
موفته . 


إن سر السعادة هو التالي: وسع ما أمكنك اهتاماتك» وحاول أن تجعسل 


۲۱ 


ردود فعلك تجاه الأشخاص والأشياء الذين يثرون اهتمامك أكثر ما تكون ودَاء 
وأقل ما تكون عداثية . 


في الفصول التالية» سأتوسع أكثر في هذه اللمحة التمهيدية لإمكانيات 


السعادة؛ وفي الوقت نفسهء سأشير إلى النوسائل الكفيلة بتجثب الأسباب 
السيكولوجية للل . 


1۲۲ 


۱١ 


لذة العيش 


في هذا الفصل» أنوي التحدّث عا أعتقد أنه الخاصية الأكثر شمولية 
لدى الإإنسان السعيد. 

رما كانت أفضل وسيلة لفهم ما نقصد بلذة العيش» مراقبة تلف 
أوضاع أو حالات البشر عندما مڄلسون أ مائدة الطعام . 


هناك أولئك الذين يُشكل لمم الغذاء سخرة؛ فمها يكن الطعام شهياً 
فإنه لا يثير اهتمامهم . في ا ماضي 'تذوقوا أشياء لذيذة» في كل الوجبات تقریباً 
الي تناولوها. ول دروا قط ماهي الحياة دون طعام حتى غدا الجحرع انفعالا 
عنيفاًء وتوصلوا إلى اعتبار وجبات الطعام تقاليد بحتة تفرضها أهواء المجتمع 
الذي يعيشون فيه. والوجبات» مزعجة» كساشر الأمور» ولكن لا حاجة 
للتكڵّف في التصرٌّف لأن ذلك مزعج كذلك. ثم إن هناك المرضى الذين يأكلون 
اضطراراًء لأن الطبيب قال مم إن من الضروري تناول بعض الغذاء للحفاظ 


۱۲۳ 


على قوتہم . ثم إن هناك الذرّاقة الذين يبدأون وجبتهم وهم متلشون أملاء 
ولكنہم سرعان ما يتبيّنون أن الألوان لم تحضر على النحوالذي كانوا يتوقعونه. 
وبعد ذلك هناك النهمون الذين ينقضون على وقعاتهم انقضاض الطيور 
الكاسرة» وبكثرون من الأكل» فيصبحون غزيرين وغطيطيين. وأخيرأًء هناك 
اولك الذين يسدارن وهم بشهبة جبدة وياكلون شبعهم» ئم ونون ؛ 
وأولئك الذين مجلسون إلى مائدة الحياة هم ردود الفعسل نفسها إزاء الأمور 
الحسنة التي تدم إليهم . والإنسان السعيد يوافق أو يطابق آخر الآكلين الذين 
استعرضناهم . وما نمثل الشهية بالنسبة إلى الطعام» تمثله الحاسة بالنسبة إلى 
الحياة . فالذي تزعجه وجبات الطعام هو مثل ضحية الداء البايروني. والمريض 
الذي يأكل اضطرارا يشبه الناسك» والنهم يشبه الشخص الذي يصعب 
إرضاؤه» والذي يدين نصف ملذات الحياة ويصفها بأنها قليلة المجمالية . ومن 
الغرابة القول إن كل م النهاذج» باستٹناء رما النہم» » تحتقر الرجل ذا القابلية 
السليمة سوا انی که ويبدو ؤلاء البشر أنه من المبتذل أن بحب 
الناس الأكل لأنہم يشعرون بالجحوع ؛ أو أن محبوا الحياة لأا تقدم إليهم ألراناً 
من المشاهد المثيرة والاختبارات الحديدة دائاً. ومن علياء خیباتېم » یرسلون نظرة 
ازدراء إل الذين يحتقرونهم لروحهم البسيطة . في ما حصني شخصياًء لست 
أشاطرهم هذا الرأي البتة. إن كل خيبة أمل هي بالنسبة إلي مرض يكن أن 
تجعله بعض الظروف» حقاء حتوما. ولكن» إذا ما حدث ذلك ينبغي علاجه 
بأسرع ما مكن» فلا ينظر إليه على آنه ظاهرة تفوق الحكمة . 


لنفرض أن شخصاً ما يحب الفريز» وشخصاً آخر لا يحب الفرين» فبماذا 
يتفوق هذا الأخير؟ ليس ثمة دليل ملموس وموضوعي على أن الفريز جيد أو 
رديء. بالنسبة إلى من يجحبه» هو جيد؛ وبالنسبة إلى من لا بجبه» هو ليس 
كذلك. غير أن من به يشعر بسرور لا يعرفه الآخحر» ومن هذه الناحيةء فإن 
حياته مستحبة أكش وهو متكيف أكثر مع العام الذي ينبغي للأثنين ين العيش 
فيه . وما هو صحيح في هذا المثل التافه هو صحيح أيضاً بالسبة إلى القضايا 


۱۲٤ 


الأهم إن من بحب مشاهدة مباريات كرة القدم يتفوق في ذلك على من لا يمب 
ذلك. وكذلك من بحب المطالعة هو أكثر تفرقاً على من لا بجبهاء وهو متفوق 
أكثر فأكثر لأن فرص القراءة متوفرة أكثر من فرص مشاهدة لعب كرة القدم. 
بقدر ما تزداد موضوعات اهتام الشخص,» تزداد الفرص ليكون سعيداء وتقل 
فرص كونه تحت رحمة القدرء ذلك بأنه إذا فقد موضوع اهتمام ماء بوسعه أن 
يعوض بموضوع اهتمام آخر. إن الحياة لأقصر من أن نسمح لأنفسنا بالاهتمام 
بکل شيء» ولكن علينا الاهتمام بكل الأمور الضرورية لملء يومنا. 


نحن جميعاً ميّالون إلى داء المنطوي على ذاته» الذي لدى رؤيته الأنواع 
الألف الي يعرضها العا أمام ناظریه › حول نظره ویتامل › وحسب» الفراغ ي 
نفسه. ولكن لا تحسب أن هناك شيثا من السمو في تعاسة المنطوي على ذاته. 


كان هناك» مرة» مكنتان لصنع المقانق» مصنوعتان بأناقة لتحويل لحم 

البقر إلى مقانق شهية. أولى هاتين المكنتين حافظت على حاستها بالنسبة إلى 

البقر» وانتجت مقانق لا محص ها عدد؛ والثانية قالت بينها وبين نفسها: «أي 

أهمية يكن أن تمثلها البقرة بالسبة إلي؟ إن آليتي الخاصة لأكثر تشويقاً وأروع 

کر من آي بقرة» . ورفضت البقرة» وراحت تدرس آليتها الداخلية. وتوقفت 

عن العمل إذ حرمت من غذائها الطبيعي» وبقدر ما تعمُقت في دراستهاء 

8 تبدو ها فارغة وسخيفة . كل هذه الآلة المصفَاة التي استخدمت لإنتاج 
المقانق اللذيذة توقفت» ووجدت صعوبة ف معرفة ما کان وجه استعماها. 


تشبه مكنة صنع المقانق الانية الشخص الذي فقد كل لذة في العيش» 
في حين أن الأولى تشبه الشخص الذي احتفظ بہا. والفكر هو آلة غريبة 
بوسعها القيام بالتركيبات الغريبة جدا بالمواد التي تفغ إليهاء ولكها من دؤث 
المواد الآتية من الخارج» تېقى عاجزة . على. نقيض مكنة المقانق› ينبغي للفكر 
استخدام مواده لنفسه لأن الأحداث لا تغدو اختبارات إلا بفضل الاهتام الذي 
نبدیه فیها: إذا لم تكن تهمناء فلا يكون هما أي فائدة. لذاء فإن الإنسان 


AL 


النطوي على نفسه لا جد شيئاً جديراً باهتمامه في حين أن الشخص الذي 
یتجه اهتامه إل الخارج یستطیم أن جد في نفسهء في اللحظات النادرة التي 
يتأمل فيها نفسه» تنوعاً من العناصر الأكثر اخحتلافاً والأغرب» مشرحة ومعاد 
ترکیبها في موضوعات رائثعة أو مثقفة . 


كثيرة هي مظاهر لذة العيش. ريا نتذكر أن شرلوك هولز تناول قبعة عثر 
عليها في الشارع . فتفخصها بضع دقائق› وقرّر أن صاحبها ساقط لأنه مدمن 
على الكحول» وأن زوجته لم تعد تحبه كا في السابق . إن الحياة لا يكن أن تبدو 
ملة أو مزعجة بالنسبة إلى امرىء تقذَّم إليه أشياء يصادفها مشل هذا الثراء 
بالاهتامات . فكر في كل الأمور التي تستطيع ملاحظتها خلال نزهة في الريف. 
الواحد منا يمكنه الاهتمام بالعصافيں» والآخر بالنباتات» والشالث بالجيولوجياء 
والرابع بالزراعة» الخ.. . إن كل واحد من هذه الأشياء مثير للاهتمام إذا كان 
يشوقك»› وف الطظروف نفسهاء فإن الشخص الذي يېم بواحد مہا مها أفضل 
للتكيف مع العام أكثر من لا مهتم بشيء. 


فكر كذلك كم هي متنوعة مواقف مختلف الأشخاص تجاه أمثالمم . خلال 
رحلة طويلة في القطار الحديدي» لا يعير المرء رفاق السفر أي انتباه» في حين 
أن شخصاً آخر کان صنفهم» وحلّل طباعهم» وقدّر ٹروتهم» واستعلم» راء 
حتى عن القصص السرية لدى الكثيرين منهم . إن الاس يتبايئون نسواء في ما 
یشعرون به تجاه الآخرين»› ار ني ما یلاحظونه بالنسبة إليهم . هناك تاشن دون 
الجميم ريا مزعجين» وهناك آخحرون ينمون e‏ ة وبسهولة مشاعر وذية تجاه 
أولئك الذين يتعرفون إليهم» ما لم يكن هناك أسباب خاصة للإحساس بشاعر 
آخری. فکر مجدداً في الإسفار: هناك أناس ينزلون دوماً في أفضل الفنادقء في 
كل البلدان التي يزوروناء ويتناولون ألسوان الطعام ذاتها التي يتناولونها في 
منازهم» ويتناقشون في الموضوعات نفسها التي هي موضوع الحديث في منازهم 
حول المائدة. ولدى عودتهم» سیکون الشعور الوحيد الذي بمحسّون به تنفس 
الصعداء للتفكير في أنهم انتهوا من التنقل اللكلف. 


۴۹ 


وآخرون» يلاحظون ايان ذهہواء ماذا هناك من خصائص. ويتعرفون 
إلى انائ يلون البلاد تماماًء ویراقبرن کل ما يكن أن يكون ذا أهمية تارخية أو 
اجتهاعية » ويتناولرن ألوان الطعام الخاصة بالبلادء ویطلعون على تقاليدها 
ولغتهاء ويعودون إلى بلادهم بمؤونة جديدة من التأملات المستساغة من أجل 
سهرات الشتاء . 


في كل هذه الحالات المختلفة» يتميز الشخص الذي بحب الحياة من ذاك 
الذي لا يحبّها. إنه يعرف كيف يجي حت فائدة من الاخحتبارات غير السارة. آنا 
مسرور لأني استطعت تنشق رائحة جهور صيني» وقرية صفَلية» على الرغم 
من أني لا أستسطيع القول آن سروري كان كبيراً في تلك اللحظة. إن 
الأشخاص ذوي الروح المغامرة يجنون السرور من غرق سفينةء ومن فتنة» ومن 
هزة أرضية» ومن حريق» ومن كل أنوإع الاختبارات ا لمكدرة» ما دامت لا 
تسيء إلى الصحة. . خلال إحدى الهزات الأرضية» يقولون بينهم وبين 
أنفسهم: اذ هله هي هى المزة الأرضية»› وتراهم یسرون لان معرفتهم بالعام 
قد ازدادت ثراءٌ بهذا الحدث المجديد. ومن غير الإنصاف القول إن هؤلاء 
الأشخاص ليسوا تحت رحمة القدر» ذلك بأنه إذا اتفق أن ساءت صحتهم ‏ 
فام سیفقدون» ربا لذة عيشهم ف الوقت نفسه» مع أن ذلك لیس مؤكداً 
تماما . عرفت أشخاصاً ماتوا موتا بطيئاًء وقد احتفظواء مع ذلك. بتذوقهم الحياة 
حت اللحظة الأخيرة. بعض الأمراض يحطم هذا التذوق» وبعضها الآحر لا 
يفعل ذلك. آنا لا أدري إذا كان بوسع علماء الکيمياء الخحياتية الآن التمييز بين 
النوعين. راء عندما تحرز الكيمياء الحياتية تقدما كبيراء يغدو في وسعنا تناول 
لواح تمنحنا اهتماماً بکل شيء» ولکن حت الآن» نحن مضطرون إلى الاعتماد 
على مراقبة جد عملية للحياة لنفهم ما هي الأسباب التي تكره بعض الناس على 
الاهتهام بکل شيء» وأي أسباب تکره الآخرين على عدم الاهتمام بشيء. 


إن الاسة ا هي أحیاناً عامة» واانا متخصصة . وريا ارتدت 
أُشکا خحاصة جا . إن قراء جورج بورو (عام لغوي انکلیزي › نشر دراسات 


1۲۷ 


حول لغة الغجرء وروايات حول حياة البوهيميين؛ عاش بين 
۳ - ۸۱( ریا سيتذكرون شخصية رومان راي» الذي فقد زوجته 
التي کان شديد التعلق ہا وبدت له الحياةء لفترة من الزمن» فارغة وكئيبة . 
إلا أنه صرف اهتامه إلى النقوش الصينيةء على أباريق الشاي وعلى صناديق 
الشاي» وبواسطة كتاب في قواعد اللخة الفرنسية - الصينية (بعد أن درس 
الفرنسية هذه الغاية)» توصل شیا شيعا إلى فك رموز هذه النقوش» واكتسب 
هذه الطريقة اهتهاماً جديداً بالحياةء على الرغم من أنه لم يستخدم معرفته اللغة 
الصينية استعمالا آحر. 


عرفت اناساً کانوا مستغرقین کلياً في جهودهم من أجل اتوق بالمستندات 
حول الغنوصية (نزعة فلسفية عدف إلى إدراك كنه الأسرار الر اة واناسا 
آخرين اهتمهم الرئيسي جمع اللخطوطات والنسخ الأولى من مؤلفات توماس 
هوبز (فیلسوف |نکلیزي تجریبي وعقلاني» عاش بین ۱٥۸۸‏ و ٩۷٨۱ء‏ وهو 
ملف « ليفيیثان») . من المستحيل حقاً أن يتكهُن الرء سلفاً ما قد م شخصا 
ما» ولكن معظم الئاس قادرون على الإحساس باهتهام کبیر بشيء أو بآخر» وما 
إن يوقظ هذا الاهتمام» حت لا و حیاتہم ملة. إن الاهتامات الخاصة جداً 
هي مع ذلك ضانة أقل تأکیداً للسعادة من الحاسة العامة للحياةء ما دامت 
بالکاد تستطیع أن تملا کل حیاة الإنسان؛ ومن جهة أخرى» هناك دوسا خط 
من ان ينتهي | إلى معرفة كل ما هناك لمعرفته حول الموضوع الذي أصبح هوسه 
أو فكرته الثابتة . 


لنتذكر أن بين الأكلة المختلفين الذين تحدثنا عنهم» أبرزنا النهم الذي ل 
نکن مستعدین لاطراثه . وقد يعتقد القارىء أن المتحمس الذي أشدنا به» لا 
مختلف في شيء محدّد عن الهم . وقد آن لنا أن نحدّد أكثر فأكثر التمييز بين 
هذين النوعين. 

كان القدامى» كما يعلم الجميع» يعتبرون الاعتدال إحدى الفضائل 
الرئيسية . وبتأثير الرومنطيقية والثورة الفرنسية» تم التخلي عن هذا المفهسوم من 


۸ 


جانب الكثيرين» وراح الناس يعجبون بالانفعالات التي لا تقاوم» حت لو 
كانت مثل انفعالات أبطال لورد بايرون» هذامة وضد المجتمع. وكان 
الفلاسفة القدامى» مع ذلك» عللن صواب . ففي الحياة المتناغمةء ينبغي أن 
يوجد توازن بين تلف الأنشطةء ولا ينبغي المبالغة في أي منها إلى حد نبذ 
الأنشطة الأخرى. فالنہم يضخي بكل المسرّات الأحرى في سبيل المذاقء 
وهكذا بخفّف السعادة التي يكن أن تخصّه بها الحياة. وكثير من الانفعالات إلى 
جانب الطعام » قد تصبح مفرطة كذلك . كانت الأمبراطورة جوزفين نهمة في ما 
يتعلق بالملابس . في البدء کان نابولیون یسدد فواتیر خیاطتهاء ولکنه کان في کل 
مرة بحتج بقوة. وخلص في النهاية إلى مصارحتها بأن عليها أن تتعلم الاعتدال 
وأنه في المستقبل لن يسدد قيمة الفواتبر إلا إذا بدت له معقولة. ولا جات 
فاتورة خياطتهاء م تدرٍ جوزفين طوال بضع دقائق ما العملء ولكنها سرعان ما 
تصوؤرت خطة . ذهبت لمقابلة وزير الحربية» وطلبت إليه تسديد فواتيرها بالمبالغ 
المرصودة للتس لح . وإذ كان يعلم أن بوسعها طرده من منصبه إذا ما رفض» لى 
الطلب» وكانت النتيجة أن الفرنسيين فقدوا جنوى. تلك هي - على الأقل - 
الرواية التي يُقَدّمها بعض الكتب» علا بأني لا أتعهد بضان حقيقة هذه 
القصة. وسواء أكانت صحيحة أم خحاطةء فإنما مل جيداً طرحنا ما دامت 
تفيد إلامٌ قد يؤدي بالرأة الشغف بال ملابس إن توفرت هما إمكانية الاستسلام 
إليه. إن المدمنين على الأشربة الكحولية والمغيلميسن (الشبقين) هم أمثلة ظاهرة 
على ما سبق وذکرت . 


في هذه الأمثلةء المبدأ جذ سهل. فكل أذواقنا ورغباتنا الشخصية ينبغي 
أن تعدّل في إطار حياتنا العام . وإذا شنا أن تنجم السعادة عن ذلك يتعينْ ألا 
تتعارض مع الصحة» وعبة أولئك الذين نحبهم» واحترام المجتمع الذي نحيا 
فيه. هناك انفعالات بوسعنا الاستسلام إليها جسدا وروحاًء دون تجاوز 
الحدود» ولكن ليست تلك حال الانفعالات الأخرى. فالشخص المولع 
بالشطرنج» إذا كان عازباً وتسمح له وسائله ببعض الاستقلال» لا بجحتاج إل 
تقلیص شغفه بأي طريقة؛ ولكن إذا كان متزوجاً وله أولاد» وإذا كانت وسائله 
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المادية محدودة» ينبغي له أن يفرض على نفسه قيوداً قاسية . المدمن على الأشربة 
الكحولية» والشره أو النبم يعملان ضد مصالحه| الشخصية لأن شغفها عائق 
في سبيل الصحة» وجعله| تعسين خلال ساعات طويلةء لقاء بضع دقائق 
السرور أو الللة. 


بعض الأشياء يشكل إطاراً ينبغي لكل انفعال منعزل أن يقوم في داخله 
إذا شثنا ألا يتحرّل إلى مصدر شقاء. هذه الأشياء هي الصحةء والاستمتاع 
بالقو ى الفكريةء والدحل المادي الكافي لتأمين أدنى الواجبات الاجتماعية 
والأساسية» من مثل واجبات المرء تجاه زوجته وأولاده. والرجل الذي يضخي 
بكل هذا من أجل شغفه بالشطرنج هو في الأساس»ء منحرف مشل الشبق . 
والسہب الوحيل الذي لا ندينه من أجله بقساوة كبرة هوأنه يشل نوعا نادراً 
چ وأن رجلا وھا بصورة جد مميزة وحده قد جر بعیداً جنا بواسطة 
الشغف بلعبة فكرية بحتة. والصيخة الإغريقية للإعتدال تنطبق على كل 
الحالات . إن الشخص الذي يحب كثيراً مارسة لعبة الشطرنج يفگر طوال يوم 
عمله في اللعبة التي سيقوم بها مساءًء لسعید» ولکن من يتخل عن عمله 
لمارسة الشطرنج يكون فاقداً فضيلة الاعتدال . يروى أن تولستوي الشاب» قبل 
اهتداثه» کان ينبغي أن شس الصليب العسكري لبلائه الحسن في بعض 
المعارك» ولكن لا أزفت حظة تقليده الوسام هذا كان منهمكاً في لعبة شطرنج 
بحیث قزر الا يتزحزح من مکانه. لیس لنا آن نلوم تولستوي في هذا الصدد» 
ذلك بأنه» راء لم يکن ليبالي کیا شي الوسام» ولكن بالئسبة إلى شخص 
ليس بقدره» فإن مثل هذا التصرّف كان اعتر جنوناً مطبقاً. 


لتحدید النظرية التي عرضناهاء ينبغي لنا الاعتراف بأن بعض الأعمال 
الباهرة 7 تعتبر جد نبيلة بحيث آنا تبرر كل التضحيات في سبيلها. فالرجل الذي 
يضحي بحیاته في سبیل الدفاع عن وطنه لا يجوز أن يلام إذا جر موته الشقاء 
إلى زوجته وأولاده. وذاك المنہمك في الاحتبارات والتجارب التي ستكون 
نتيجتها اكتشافات أو اختراعات عملية كبيرة» غير ملوم بسبب الفقر الذي جعل 


۳۰ 


اسرته تعاني منه إذا كانت جهوده سنتوج بالنجاح. غير أنه إذا م ينجح قط في 
تحقيق الاكتشاف أو الاختراع الذي وضعه نصب عينيه» فإن الرأي العام يمحكم 
عليه بالهوس» الأمر الذي يبدو غير منصف ما دام لا يسع أحدا مطلقاً أن 
يكون واثقا سلفا من نجاح أي مشروع . خلال الألف الأول من العهد الميلادي 
كان الرجل الذي يهجر أسرته ليعيش عيشة القديسين» يحظى بالتقدير الرفيع» 
في حين أننا نتفق في أيامنا الحاضرة» على أنه جب أن يلبي حاجات ذويه. 


أعثقد أن ثمة دوماً فارقً سیکولوجياً عميقا بين الم والرجل الذي يتمتم 
بشهية سليمة. فمن يطلق العنان لشغف ما على حساب سائر الأمور الق 
ناغمرا رل لدو ارات ر شا ورن رارت ی 
الشبح . وهذا جلي في حالة المدمن: یشرب لكي يسی. ولو لم يكن للناس 
أشباح في حياتهم » لما وجدوا السكر مستحبا أكثر من الزهد في الشرب. وكان 
الصيني الأسطوري یقول : «آنا لا أشرب من أجل الشرب» آنا أشرب من أجل 
السكر». 


إن هذا ييز كل الانفعالات المغرطة والصاذة. نحن لا نسعى وراء اللذة 
في ذاتهاء بل وراء النسيان. ومع ذلك» ثمة فارق كبير وفقاً لكون النسيان 
مطلوبا بطريقة سخيفة» أو بمهارسة قوى هي في حد ذاتها معتبرة. فصديق بورو 
الذي تعلّم وحده الصينية لكي يتمكن من تحمل فقده زوجته» کان یٹ غن 
النسيان» ولكنه بحث عنه ببذل نشاط ليس له نتائج مؤذية» وقد آأثرى» على 
النقيض» ذكاءه ومعرفته . وليس ثمة ما يجب تكراره إزاء مثل هذا اللهو. وليس 
الأمر كذلك بالنسبة إلى الشخص الذي يبحث عن النسيان في الشرب» 
والمقامرة» وكل إثارة أحرى ضارة. صحيح أن هناك حالات قصوى. ماذا نقول 
عن ذاك الذي يعرّض نفسه إلى المخاطر الرهيبة بالطائرات» أو على قمم الجبال 
لأنه فقد طعم الحياة؟ إذا كانت المخاطر التي يتعرض إليها تحدم أي مصلحة 
عامة» فإننا سنعجب به» ولكن إذا م تكن تلك الحالء فإننا بالكاد نضعه فوق 
مرتبة المقامر أو السكير. 
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تلف الحاسة العفوية» وليس حماسة من يبحث» وحسب» عن 
النسيان» جزءاً من طبيعة الكائنات البشرية» باستشناء ما تدمّره الظروف 
المعاكسة. الصغار متمون بمايرون ويسمعون؛ العام بالسبة إليهم غني 
بامستحدثات» وتراهم دوماً منهمكين بحرارة في متابعة المعرفة » ليس» بالطبع» 
المعرفة المدرسية» ولكن المعرفة التي تقوم على أساس اكتساب الألفة مع الأشياء 
التي تلفت انتباههم . 


وتحتفظ الحيوانات. حت البالغة منهاء بلذة العيش شرط أن تكون في 
صحة جيدة . القطة التي تجد نفسها في حجرة تجهلها لن تكون مطمئنة ما م 
تشمٌ کل ركن من أركانها على أمل أن تكتشف في مكان ما رائحة فأرة. والرجل 
الذي لم يعاكس قط بصورة عميقة› سيحتفظ باهتهامه الطبيعي بالعالم الخارجي . 
وإذا لم تكن الحال كذلك» فإنه سيجد الحياة مستحبةء ما لم تكن حريته مقيدة 
إلى أقصى حد. 


إن فقدان لذة العيش في أيامنا الحاضرة مرذه في معظمه إلى تحديدات أو 
قيود الحرية التي هي أساسية في مفهومنا للحياة. المهمجي يصطاد عندما يشعر 
بالجوع» وهو بعمله هذاء يطيع دافعاً طبيعياً. والرجل الذي يذهب إلى عمله 
کل صباح في الساعة نفسهاء مدفوع في الأساس بالدافع نفسه» أي الحاجة إلى 
تأمين لقمة العيش» ولكن في حالته الخاصة» فإن دافعه لا يتصرف مباشرة ولا 
لحظة إحساسه به. إنه يتحرك بصورة غير مباشرة بواسطة مجرّدات أو أوهام» 
وأفكار» وإرادات. 

ولحظة يسلك الطريق إلى عمله» لا يكون جائعاًء ما دام قد تناول فطور 
الصباح. کل ما یعرفه أنه سیجوع»› وأن عمله هو وسيلة لتلبية هذا الجوع 
المحتوم . إن الدوافع غير منقظمة» في حين أن العادات» في مجتمع متحضر» 
ينبغي أن تكون منتظمة . لدى الهمجيين» حى المؤسسات الجماعيةء بقدر ما 
هي موجودة» هي عفوية وحركة. عندما تكون القبيلة على وشك إعلان 
الحرب» فإن قرع الطبول يوقظ الحميا العسكرية» وتذفع الإثارة الجماعية كل 
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فرد إلى النشاط المطلوب . ولكن لا يكن أن تكون تلك حالة مؤسساتنا العصرية . 
عندما ينبغي أن يدطلق القطار الحديدي في ساعة محددةق يستحيل حث 
ا لحالين» والسائق» وعامل الإشارة بعزف موسيقى بربرية هم . عليهم القيام 
بواجبهم بكل بساطة لأنه ينبغي أن ينجز. إن مبرر عملهم أو تصرفهم هو غير 
مباشرء فهم لا يحسون بالدافع تجاه هذا النشاطء ولكن» وحسب. تجاه المكافاة 
النهائية على هذا النشاط . أشياء كثبرة في الحياة الاجتماعية تمل العيوب نفسها 
الناس يتبادلون الحديث في| بينهم ليس من أجل الرغبة المجردة في القيام 
بذلك. ولکن على امل اللافادة من هذا التعاون. وفي کل لحظة من حياته» 
يضطر الإنسان المتحضر إلى الصراع ضد الصعوبات التي تحملها القيود 
المفروضة على دوافعه. فإذا ما أحس بقلبه سعيداأ» فليس عليه أن يعني أو 
يرقص في الشارع» وإذا أحس بأنه حزين» فإنه لا يستطيع الجلوس على حافة 
الرصيف والبكاء لأنه قد يزعج المارة. كل ذلك بجعل الاحتفاظ بلذة العيش 
مرا ا لأن القيود المتواصلة تميل إلى خلق التعب من السأم. وصحيح أن 
مجتمعاً متحضراً غير ممكن دون ضغوط کېرة تفرض على الدوافع العفوية» 
ما دامت هذه الدوافع العفوية لا تستطيع أن حدث سوى الأشكال الأكثر 
بدائية ف التعاون ي ولیس هذه الأشكال الأكثر تعقیداً التي يتطلبها 
التنظيم ا في أيامنا هذه. وللتغلب على هذه العقبات وإحداث 
الحاسة» ينبغى أن یکودٍ الإنسان في صحة جيدة» ويتمتعٍ بطاقة لا ينضب ها 
معین » ا أن یکون له عمل يور له سرورا حقیقیاً. 

لقد تحسنت الصحة العامة في كل البلدان المتحضرة في خلال المائة سنة 
الأخحبرة» بقدر ما سط الاإحصاءات أن تدلل؛ ولکن من الأصعب قياس 
الطافة» وأشك کثیراً ف ان الطافة الجحسدية» في لحظات الصحة الجيدة» تكون 
أكر منها في السابق . وهذه القضية هي قضية اجات اعية إل حد کہیںں وعلى 
ذلك لا أود مناقشتها في هذا الباب. ومع ذلك فإن هذه القضية تمل ناحية 
شخصية وسيكولوجية سبق أن ناقشناها في الفصل الذي عالج التعب. هناك 
أناس يجتفظون بذوقهم في الحياة على الرغم من العوائق في الحياة المتحضرة 


۳۳ 


وبوسع الكثيرين القيام بالعمل نفسه فيا لو تحرروا من النراعات السيكولوجية 
السداحلية التي ينفقون عليها قسماً كبيرا من طاقتهم . إن الحاسة تتطلب من 
الطاقة أكثر ما يكفي للعمل الضروري»› وهذا يتطلب» في المقابل» ا أو 
عملا دون صدمات مع الآلية السيكولوجية. وسأتکلم بتفاصیل أکثر في الفصول 
التالية على الحالات التي تومن سيراً لطيفاً هذه الآلية السيكولوجية. 


لقد انخفض كثيراً تذوق الحياة لدى النساء - اليوم أقل من الماضي» 
ولكن إلى درجة كبيرة بعد - بسبب مفهوم حاطىء للمحترمية (كون الشيء 
حترماً أو جديراً بالاحترام). كان يعتقد أنه لا يليق بالساء إظهار اهتمام كبير 
بالرجال» أو إظهار الكثير من الحيوية علناً. وبتعلّمهن عدم الاهتهام بالرجال» 
غالباً جداً ما كن يتعلّمن عدم الاهتام باي شيء» باستشناء طريقة ما للتصرّف 
رة إن اعتهادهن موقف التعطل التام والخوف من الحياة» يعني اعتمادهن 
موققاً معادیاً بوضوح للذة العيش› وتشجيع الاهتمام بشخصهن بالذات» وهو 
أمر نموذجي للنساء الرفيعات الاحترام» لا سيا إذا م یکن مثقفات . 


إنهن لا هتممن بالرياضة مثلا يفعل الرجال الاد وهن لا يبالين 
بالا وبالنسبة إلى الجنس الخشن؛, تراهن يتخذن موقفا متحفظا ولکنه 
متصنع؛ وتجاه ساثر النساء يتخذن موقفاً مقنعاً يقوم على الاقتناع بأنهن أقل 
اخاا منهن .وهن یعتززن بأنهن يقفن على الحياد. أود القول ان فقدانالاهتمام 
بشيلاتهن يبدو هن من قبيل الفضيلة . وليس في الوسع أن نحفظ لمن ضغينة في 
هذا المجال؛ إنهن لا يقمن بغير القبول بالأخلاقيات السائدة التي تعلّمتها النساء 
خلال آلاف السنين. وهن»ء مع ذلك» ضحايا يستحققن الرثاء» ضحايا نظام 
من الضغوط التي م يدركن ا بالسبة إلى هؤلاء النساء» كل ماهو 
حقير يبدو خيراً» وکل ما هو سخي يبدو شراً. وفي وسطهن الاجتماعي 
الشخصي» يفعلن كل ما يسعهن للقضاء على الغبطة؛ وفي جال السياسة» يلن 
إلى التشريع الزجري أو القمعي . ومن حسن الطالع أن هذا النوع في طريق 
الزوال» ولکنه ما یزال منتشراً أكثر ما تحسب الأوساط المتحررة. ونصيحتي إلى 
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كل الذين يشكون في صحة ما ذكرت» أن يقوموا بجولة على بعض الغرف 
الفروشة بحثاً عن مسكن» ويراقبوا مؤجرات الغرف اللواتي صادفوهن خلال 
جولتهم . ستيلاحظون أنن يجين في مفهوم التفوق النسائي الذي ينطوي» 
كعنصر أساسي» على تحطيم كل لذة العيش» وسيرون مدى صغر قلبهنٌ 
وفکرهنْ وضمورهما. إن مزايا الرجل والمرأةء إذا اعترت قيمتها الحقيقيةء لا 
تختلف فيم بينهاء أو على الأقلٌ لا ّل الفارق الذي رسخه التقليد فينا. بالنسة 
إلى المرأة كا الرجل» لذة العيش هي سر السعادة والرفاه. 


۱۲ 


الحبّْة 


إن أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الحاسة هو شعور المرء بأنه ليس 
حبوباً» بينها على العكس» يشجع الشعور بأنه حبوب على الحميًا أكثر من أي 
شيء آخر. ولأسباب ختلفة» قد يكون لاإنسان E ET‏ 
ویکنه ن یعتبر نفسه لوقاً مرعباً جداً بحیث لا يستطیع أحد أن تكون لديه 
الرغبة في حبه. لقد اضطر› في طفولته أن يعتاد تلقي حبة أقلْ نما هو نصيب 
سائر الأولادء أو ريا هي في الواقع» امرؤ لا بجبه أحد. ولكن في هذه الحالة 
الأخحيرة» يكمن السبب» على الأرجح » في فقدان الثقة بسبب مصائب حدثت 
في الطفولة . والإنسان الذي لا يشعر بأنه حبوب» يكنهء بالتالي» اعتماد مواقف 
عدة مختلفة. قد يبذل جهوداً يائسة لكسب المحبّة» على الأرجح بأعال طيبة 
استثنائية . في هذا المجال» قليلة هي فرص نجاحه» ذلك بان سبب طيبته هذه 
يكتشفها بسهولة أولئك الذين يستفيدون» والطبيعة البشرية مبنية بطريقة تشهد 
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على المحبة بحاسة أكثر تجاه أولئك الذين يدون أنهم قلا يطلبوا. لذاء فإن 
الشخص الذي يجتهد في بلوغ المحبة بواسطة أعيال سخية يغدو خائباً وهو 
يستشعر العقوق البشري . فلا بخطر بباله مطلقاً أن المحبة التي يجاول شراءها هما 
من القيمة أكثر من الامتيازات المادية التي يقدمها في المقابل» ومع ذلك فإن 
وعي هذه الحقيقة يلهمه كل أعباله ونشاطاته. 


بوسع شخص آخر» عندما یری أنه ليس محبوباًء أن يحول الانتقام من 
العام إما بإشعال نار الحروب او الشورات» وإما بالكتابة بريشة مغموسة 
بالحقد» کا يقول العميد دجوناثان سويفت. هذا هو رد فعل بطولي تجاه 
الشدة» رظب قوة إرادة كبيرة يما فيه الكفاية تتح للإنسان أن يقارن نفسه 
بالعام بأسره. قليلون هم الأشخاص الذين يسعهم بلوغ هذه العظمة؛ إذا هم 
شعروا ام ليسوا محبوبين» فإن أكثرية الرجال والنساء تتورط في أمل خحجول 
تحفّفه» وحسب» أضواء عابرة من الغيرة والخبث. هؤلاء الأشخاص» على 
العموم» ينتهي بهم الأمر إلى العيش منطوين على أنفسهم» وينحهم فقدان 
المحبة شخوراً بعدم الأمان يحاولونٍ الفرار منه بترك العادة تسيطر عايهم. ذلك 
بأن أولئك الذين يصبحون عبيداً لروتين ممل محركهم اجا الحوف من عالم 
مثلج والشعور بأنہم لن يصطدموا به إذا ما تبعوا طریق كل يوم . 


أولئك الذين جابون الحياة بشعور من الطمأنينة هم أكثر سعادة ‏ على 
الأقل ما دام شعورهم بالثقة لا يوردهم موارد التهلكة - من أولئك الذين 
يجابونها بشعور الريبة والحذر. 


وفي کشر من الحالات» ولیس في كل الحالات» يساعد الشعور بالأمن 
الإنسان على تجنب المخاطر التي يرزح | إنسان آخحر تحتها. إذا آنٹ تنزرهت فوق 
هوة أو على لوح ضیق› فإن فرص سقوطك | إذا ركبك ا لحوف ستکون أك حتاً 
تما لو كنت لا تخشى شيئاً. وكذلك هي الحال في ما يتعلق بالمواقف تجاه الحياة. 
الإنسان الشجاع قد يجد نفسه أمام كوارث مفاجثة» ولكن في حين جد الجبان 
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فة مرها بالمصائب» فمن المتحمل أن يخرج الشجاع سليً من مواقف خحطرة 
كشرة . 


وٿرتدي هذه الثقة الح عملية مظاهر متعددة؛ الواحد واثق من نفسه في 
المبل» والآحر هو كذلك في البحرء والغالث» هو كذلك في الجو. ولكن 
الاطمئنان تجاه الحياةء على وجه العموم» مصدره» بصورة و خحاصة» من كوننا 
اعتدنا أن نتلقى قدراً من المحبة التي نحن بحاجة إليها حتا. وفي هذا الفصل» 
أنوي التحدّث عن هذه العادة الفكريةء المعتبرة مصدراً للذة العيش. 


إن هذه المحبة التي نتلقى» لا تلك التي نمنح» هي التي توفر هذا 
الانطباع بالأمن» على الرغم من أن هذا الانطباع ينشأً من حبة متبادلة. 
وبحصر المعنى» إن ما يؤدي إلى هذه النتيجةٍ ليس المحبة وحدهاء بل الإعجاب 
أيضاً. فالأشخاص الذين مهنتهم تأمين الإعجاب العام » من مشل المثلينء 
والدعاةء والملحاضرين» والسياسيين» يتوصلون إلى الاعتماد أكثر فأك على 
النجاح. فإذا ما نالوا نصيبهم من إطراءات الجمهورء تمتللء حياتهم غبطة ؛ 
وإذا م ينالوا ذلك فإنم يغدون غير راضين وينطوون على أنفسهم . إن الإرادة 
الطيبة المنبعثة من الجمهور» تفعل فيهم» مللا تفعل في الآحرين المحبة الأكثر 
تكثيفاً الصادرة عن عدد صغير. فالطفل المحبوب من والديه يتقبل عبتهها كما لو 
كانت قانوناً طبيعياً. إنه لا يفكر فيها كثيرأًء علا بأا ضرورية لسعادته. إنه 
يفكر في العام » وي المغامرات التي يصادفهاء وفي تلك التي هي أكثر روعة› 
والتي سيصادفها عندما یکېر. غير أنه وراء كل هذه الاهتهامات الخارجية» بختفي 
الشعور بأنه سيكون ما من الكارثة بفضل عغبة والدیه. والطفل, المحروم» 
لسبب أو لآخر» من هذه المحبة› سیصبح حت حییاً وجلا وعدا للخوف 
من كل الأشياءء والرثاء لمصيره» ولن یکون بمقدوره مجابمة العام بروح مرحة 
ومغامرة. هذا الطفل› سیشرع؛ باکراً دا في تمل الحياةء والموت والمصير 
البشري . ويغدومنطويا غل نفسه: وما أنه بدأ بکونه کثيباًء فإنه ينتهي إلى 
الببحث عن التعزيات غير الحقيقية في أحد الأنظمة الفلسفية أو اللاهوتية. إن 
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العام اختلال حقيقي تتعاقب فيه باضطراب الأمور السارة والمكدرة. والرغبة في 
صنع نظام أو رسم مفهوم منه» ليست في الأساس إلا نتيجة الخوف» ولیست في 
اللحقيقة إلا نوعاً من الخلاء (حوف مرضي من الأرض والفضاء)ء أو الخوف من 
المساحات المكشوفة . الطالب الخجول يشعر بالطمأنينة وهو داحل جدران غرفة 
درسه الأربعة . فإذا ما توصل إلى الاقتناع بان العام منظم بطريقة مشامة» فإنه 
سيشعر بأنه حمي كذلك وهو يغامر في سلوك الطرقات. مثل هذا الشخص لو 
تلقى عبة أقل» لكانت خشيته من العالم الحقيقي أقلّء ولا اضطر إلى صنم عالم 


مثالی یتخذ مکانه بین معتقداته . 


CREE‏ ينبغي أن 
تكون المحبة اده تقسها متي أكثر منہا وجلةء وينبغي أن ترغب في مل 
الكال | إلى هدفه بدلا من الطمائينةء ولکن لا ينبغي أن تکون» من جهة 
أحرى» لا مبالية بالطمأنينة . إن الأ ُو المربية الوجلتين اللتين لا تفتآن تحذّران 
أولادهما من المخاطر الممكنة دوماء واللتین تعتقدان أن کل کلب سيعض. وأن 
کل بقرة هي ثور قد يولّدان فيهم جبانة شبيهة بجبانتهماء وقد تجعلايم 
يشعرون اہم ليسوا في أمان إلا إذا كانوا إلى جانبهما. وبالنسبة إلى الأم التي 
تكون غريزة التملك س متطورة إلى درجة مفرطة» فإن هذا الشعور من 
جانب فد یکون مستحباً جداً: بوسعها أن تفضل أن يعتمد عليها بدلا من أن 
یکول بوسعه ج العام . في هذه الحالة» سيكون موقف ابنهاء على المدى 
الطويل أكثر انتقاداً فیا لوم یکن عبوباعل الإطلاق . الولد ميل إلى أن يحتفظ طوال 
حياته بالعادات الفكرية ا مكتسبة في سنه البكرة . وكثبرون عندما يقعون في 
يطلبون من الحب أن یکون ملاذاً ضد العام حيث يكونون واثقين من 
أنم يحظون بالإعجاب. بينا هم ليسوا مثار الإعجاب» ويحظون بالإطراءء بين 
هم ليسوا جديرين بالاإطراء. وا منزل بالنسبة إلى الكشيرينء هو ملاذ ضد 
الحقيقة . . حجلهم وخوفهم يجعلاهم يقذرون رفيقة تلف أحاسيسهم. . وهم 
يطلبون إ إلى زوجاتہم ما حصلوا عليه في السابق من أم قليلة الفطتةء ومع ذلك 
تراهم یدهشون إذا ما اعتبرتهم زوجاتهن أطفالاً كباراً. 
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ليس من السهل مطلقاً تعريف الحبة الأكثش تقديرأء ما دامت» بداهة» 
تتضمّن عنصراً معينا من الحاية. نحن لسنا لا مبالين بالنسبة إلى جراح الذين 
نحبهم . . وأعتقد» مع ذلك ان الخوف من التعاسة ا هي نقيض للتعاطف 
الذي يبدى إزاء التعاسة الواقعة ان ينبغي أن يئل دوراً صغيرا ا 
آمكن في كل عبة . والخوف الذي قد يصيب الأخرين بالكاد فض على الخوف 
الذي نستشعره بالنسبة إلينا شخصياً. وفضلا عن ذلك» فإنه غالبا ما يفيد في 
تصنيع فكرة التملّك. وبرج الان وهم يوقظون الخوف لدى الأخرين» آن 
يكسبوا لأنفسهم سلطاناً أو تأثيراً أكمل. وهذا حت أحد الأسباب التي من 
أجلها فصل الرجال النساء الحبّيات لأنہم» بحمايتهن» يتوصلون إلى 
امتلاکهن . إن درجة الاهتام التي كن أن يكون الشخص هدفاً مهاء دون آي 
حطر على شخصه» تتوقف على طبعه: الشخص المقدام وا لمغامر قد يتحمل 
دلائل اهتام عديدة دوا أي خطر» في حين أن الشخص النجول ينبغي أن 
ت على انتظار القليل جد في هذا المجال. 


للمحبّة التي يتلقاها المرء وظيفة مزدوجة . حتى الآن لم نذكرها إلا بالنسبة 
إلى علاقاتما بالخوف» ولكن ها في حياة المراهق» غاية أكثر أهمية من الناحية 
البيولوجية› أي : : التاهب للأبوة أو للامومة. فالرجل أو المرأة يكونان سيئي 
الحظ إذا ما عجز أحدهما عن الإيجاء بالحب إلى الجنس الآخرء ما داما هكذا 
عرومين من أكبر المباهج التي قد تقدمها إليه| الحياة . وعاجلا أو آجلا لن 
وت هذا الحرمان تدمیر کل حماسةء وإحداث الانكفاء على الذات . وغالباً 
خا مع ذلك» تكون التعاسات التي حدثت في الفا ا في الطبع»› 
تغدوء في ما بعد» مسؤولة عن الإخحفاق في الحب. وقد يكون ذلك اصح في ما 
يتعلق بالرجال آكثر من اللساء؛ ذلك بان النساى عمرماًء لن إلى حب 
الرجال من أجل مظهرهم. في هذا الصدد. ينبغي ملاحظة ان الرجال يظهرون 
انفسهم أدنى من النساء لأن المزايا التي مجبونها في الجنس الآاحر هي في 
مجموعهاء مرغوبة أقل من تلك التي تحبها النساء ف الرجال. أنا لست متأكداً 
تماما مع ذلك» انه اُسهل اتساب طبع حسن بدلا من مظاهر مستحبة ؛ عل 
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أي حال» إن وسائل اكتساب هذه المظاهر المستحبة مفهومة أكار ومتابعة بكل 
حماسة من النساء نما هي الوسائل المتاحة للرجال لاكتساب طبع حسن. 

تحدّثنا حتى الآن عن المحبة التي غايتها الشخص. وأود التحدُث الآن 
عن المحبة التي يكن الشخص أن يمنحها. وهذه كذلك ترتدي مظهرين اثنين 
أحدهما هوء رباء التعبير الأكثر أهمية عن لذة العيش» في حون أن الآخر ليس 
سوى مظهر للخوف. ذلك لا يثير في إلا الإعجاب» بينا هذا هو» على أحسن 
حال» عزاء أو مؤاساة. في طقس جيل» إذا أنت جانبت في سفينة ساح 
راثعاً» وتأملت بإعجاب الأرض» فإن منظرها يمنحك غبطة كبيرة. هذا السرور 
مبعثه» وحسب» من رؤية الحقيقة الخارجية» وليس ها أي علاقة بأي حاجة» 
يائسة ذاتية . وعلى النقيض» إذا غرقت سفينتك» ورحت تنقدّم سباحة شطر 
اليابسة» فإنك تشعر تجاه الساحل بنوع جيد من الحب: إنه يتل الأمان ضد 
الأمواج» ویصبح اله أو بشاعته قضية ثانوية جه . إن المظهر الأرفع للمحبة 
يقابل شعور الإنسان الذي تكون فيه سفينة في أمان» والمظهر الثاني يقابل شعور 
السابح الغريق . المحبة الأول ليست ممكنة إلا إذا شعر الإنسان أنه في أمان» أو 
عل الأقل» إذا بدا لا مبالیاً باللخاطر التي ترهقه؛ والثانية يسببها الشعور 
با لخوف . والشعور الذي يتسب عن الخوف هو شخصي أو ذاتي وأناني أكثر من 
الآخرء لأن الشخص المحبوب مقدّر من أجل الخدمات المقدّمة» وليس من 
أجل مزاياه الحوهرية. ومع ذلك» ليس ي نيتي اليجاء أن هذه الا ين 
أن تل أي دور شرعي في الحياة . الواة قع أن کل أنواع المحبة الحقيقية تقريباً 
تتضمن خليطاً من هذين النوعين من المحبة» وبقدر ما يسع المحبة الكفاح 
بفعالية ضد الشعور بالخوف. فإنها تمنح الإنسان مجددا القدرة على الاهتام ثانية 
بالعالم» الذي يعجز عنه في لحظات الخوف والخطر. 

ولکن» مع الاعتراف بالدور الذي ينبغي أن نثمثله هذه المحبة في الحياةء 
يتعين عليناء مع ذلك» القول إنها من النوع الأدنى من الآخرء طالما أنها تعتمد 
على الخوف (والخوف شرٌ)» وكذلك لأا أنانية . وفي المحبة الأكثر رفعة» يرجو 
الإنسان أن جد ثانية السعادة بدلا من الفرار من تعاسات باتت قدية . 
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إن المحبة الأكثر رفعة هي تبادل حيوية ؛ کل واحد یتلقی الحبة بسرورء 
وينحها دون ما جهد» وكل واحسد جد العام بأسره أكثر تشويقا بفضل هذه 
السعادة التبادلة . وبالمقابلء هناك عبة أخرى» وهذه مألوفة كثيرأً» يمت فيها 
الرء حيوية الآخر» ويتلقى ما يُعطاه ولكنه لا ينح أي شيء بالقابل. هناك 
اا ن بالحيوية ينتمون إلى هذا النوع من مصاصي الدماء . إجم يختذون 
من المادة الحيوية في الضحية بعد الضحية » ولكنہم » وهم ينجحون ويصبح هم 
أهمية › فإن أولئك الذين يتطفلون عليهم يشحبون» ويغدون مسوحین وباهتین . 
هؤلاء لا يرون في الآحرين سوى وسيلة لبلوغ غاياتہم» ولا يعدوم مطلقاً 
غاية في حد ذاتهم . في الأساس» إنهم ليسوا مهتمين بؤلاء الذين يحسبون حت 
تلك اللحظة أنهم يحبونمم؛ إنهہم يسعون وحسب وراء اخيرات لأنشطتهم 
الشخصية» وهي أنشطة» زيما غبر شخصية . ومن الثابت أن ذلك مصدره عيب 
في طبيعتهم » ولكن ليس سهل العثور على مصدر هذا العيب» أو معالحته . 
وغالباً ما يتوقف ذلك على طموح مفترس له جذوره» على ما أعتقدء في مفهوم 
ضيتى بالنسبة إلى السعادة البشرية المفرطة . 


والمحبة» المعتبرة اهتاماً حلصا يكنه شخصان أحدهما للآحر» ليس 
وحسب» كوسيلة لتوفير السعادة للآحرء ولكن بالأحرى كمشاركة في ما بين 
اھت اماتا المشتركة» هي أحد العناصر الأهم للسعادة الحقيقية» وذاك الذي 
تخ فيه الا بإحكام في جدران فولاذية » يجعل كل ثراء في المحبة مستحیاڈ» 
وحتى إذا نجح في عمله» فإنه يفقد أفضل ما يسع الحياة أن تقدّمه إليه. 
والطموح الذي يستبعد المحبة من جال نشاطه هوء عموماًء نتيجة -حقد أو 
ضغينة تجاه الجنس البشري» ناين عن التعاسات التي حدثت في الصباء 
والظلامات الكابدة في ما بعد في الحياةء أو عن كل الأسباب الأخرى التي تقود 
إلى هوس الاضطهاد. فالاانا القريٰ بدا سجن ينبغي للإنسان أن هرب منه إذا 
أراد الاستمتاع کلیاً بخرات هذا العالم. 


وكون الإنسان قادرا على المحبة الحقيقية» هو طابع الشخص الذي هرب 
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من سجن أناه. لا يكفي تلقي المحبة: الحبة التي تتلقى ينبغي أن تحرّر المحبة 
التي جب أن تغلق› وهناء وحسب» حیث توجد الائتان في بسب متساوية» 
تحقق المحبة أفضل إمكانياتما. 


إن العقبات السيكولرجية والاجتماعية الي تتعارض مع تفتح المحبة 
لتبادلة هي شر کبیر شکا منه العام دوماً وما یزال يشکو. الناس بطيئون في منح 
إعجاہم خوفا من ان يساء وضع هذا الإأعجاب؛ إهم بطيئون في التدليل على 
غبتهم حوفاً من أن تجعل المحبة الأشخاص الذين تتناوهم » أويجعلهم عالم قاس, 
يتا لون . الحذر موصى به باسم الأخحلاق والحكمة المجتمعية» وينجم عن ذلك 
خود السخاء وروح الغامرات في ما حص المحبة. كل ذلك ييل إلى إبجاد 
الخوف والحقد تجاه البشريةء ذلك بأن معظم الناس لا یصادفون في الحياة ما هو 
ضرورة أساسية› ولي تسع حالات من عشر» شرط لا غنى عنه للموقف السعيد 
والمنفتح تجاه العام . لا ينبغي الاعتقاد بأن الذين نسميهم لا أحلاقيين 
مورت ي دات عل کل الاين ليسوا كذلك. في العلاقات الجنسية» ليس ثمة 
ما يكن تسميته حبة حقيقة حقيقة» وغالباً ما يكون هناك عداوة أساسية. کل واحد 
بجاول ل يستسلم» وكل واحىد مبحتفظ بعزلته الأساسية» وكل واحد يبقى 
سلب وبالتالي عقي , ی مثل هل الاختبارات» ليس ثمة قيم أساسية. أنا لا 
اقول إنها ينبغي ان ت تتجلب بعناية ما دامت الأعمال المكتسبة هذه الغاية 
ستزعج » على وچه الاحتال» أيضاً المناسبات التي قد تولد فيها محبة أكثر تقديراً 
وعمقا. ولكني أدعم الفكرة القائلة إن العلاقات الجنسية الوحيدة التي ها قيمة 
حقيقية هي تلك التي ليس فيها تحفظ» وحيث تستزج الشخصية الكاملة لكل 
واحد في شخصية جديدة مشتركة . ومن بين كل أشكال الحذر» لعل الحذر في 
ا لحب هو الشكل الأكثر تدميراً بالنسبة إلى السعادة الحقيقية. 


۱4۳ 
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الأسرة 


ص بين کل السات الي اورثنا إياما الماضي» تہبقی الأسرة الأكثر 
فوضی والأكثر هدما . إن حبة الآهل لأولادهمء› وحبة الأولاد لذوم› قد تکون 
آحد آکر مصادر السعادةء ولکن الحقيقة هي أن العلاقات ٻين الأهمل والأولاد 
في أيامنا الحاضرة» هي في تسع حالات من عشرء مصدر لتعاسة الفريقين› وي 
۹ حالة من مائة مصدر شقاء بالنسبة إلى أحد الطرفين» على الأقلّ. إن 
التقصير الذي تشهد به الحياة العائلية لإيجاد هذه الترضية الأساسية القادرة 
مبدثياً على تقديها» هي أحد الأسباب الأعمق للاستياء » والعلامة المميزة َ 
لعصرنا. فالبالغ الذي يرغب ف زقابة علاقات ودية آولاده» أو يود 
إسعادهم» ينبغي له أن يفكر عميقاً بواچہاته کاب (او کام)» وعقب تفکیر 
ناضج» يتعين عليه التصرّف بحكمة. إن مشكلة الأسرة هي أوسع من ان 
تعالج في هذا الكتاب» إلا بالنسبة إلى الوضوع اللي يشغلناء أعني غزو 
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السعادة. وحق من هذه الناحية» لا يسعنامعالجة هذه المشكلة إلا ف الحدود 
التي يتوقف فيها تحسين الوضع على كل فرد ولا يتطلب تغييرات في البنيمة 
الاجتاعية . 


هذاء بالطبع» يشكل یود لأن أسباب فقاءان السعادة في الحياة 
العائلية في أيامنا الحاضرة مختلفة : إنها ذات طابع سيكولوجي» واقتصادي. 
واجتاعي › وتربوي » وسیاسي . e‏ بالعىقات اميسورة من المجتمع» 
هناك عاملان اتحدا لكي يجعلا عبء الأمومة على النساء أثقل كثيراً ما كان في 
الماضي . 


هذان العاملان هماء من جهةء أن النساء العازبات فتحت أمامهن مهن 
جديدة» ومن جهة أخحرى. ندرة الخدمة المنزلية . في الماضى كانت النساء يڏفعن 
إلى الزواج بفضل الحالات التي تبعل الحياة غير محتملة بالنسبة إلى العائس. 
وكانت الفتاة العزباء تضطر إلى ملازمة المنزل وتعتمد اقتصادياًء أولاً على 
والدها» ثم على أخ غير مهيا لذلك. ولم يكن هما ية مشاغل تقضي فيها أيامهاء 
ولم تكن لتتمتع بأي حرية تسمح هما باللهو خارج الجدران المحروسة تماما في 
ا مزل العائلي. لم يكن هما الفرص» ولا الميل إلى المخامرات العاطفية التي كانت 
تعتبرها» خارج إطار الزواج» أنها دنس . وكانت حالتها تصبح مدعاة للشفقة» 
إذا فقدت» على الرغم من كل ابايات التي تحاط بهاء فضيلتها من طريق 
خدع مغو حقیر. وهذا معبر عنه بکل وضوح في قصیدة «قس ویکفیلد» : 


إن طريقتها الوحيدة لحجب غلطتها 
وإخفاء عارها عن كل العيون» 
ومنح عشيقها الندم 

هو في تمزيق قلبهاء والموت. 


في أيامنا هذه» .لا تعتبر المرأة المتزوجة أن الموت ضروري في هذه الظروف 
إذا كانت تلقت تربية حسنة» فإنها لن تجد صعوبة في كسب معيشتها بطريقة 
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ملائمةء وبالتالي» لا تعود تعتمد على والديها. ومنذ أن فقد انوالدون سلطتهم 
الاقتصادية على بناتين» غدوا أكثر حذراً في التعبير عن شجبهن الأخلاقي ؛ فلا 
فائدة من توبيخ شخص لا يبقى آمامك لكي يصغي إلى التعنيف . في أيامنا 
الحاضرة تجد المرأة الشابة العازبة التي تنتمي إلى وسط المفكرين» والتي تتمتع 
بجال متوسط. والذكيةء نفسها قادرة على تأمين حياة جد مستساغة ما دامت 
تستطيع الاستخناء عن الأولاد. ولكن إذا هي استسلمت إلى هذه الرغبةء فإها 
ستضطر إلى الزواج» ويكاد يكون مؤكداً أا ستفقد وظيفتها. وينخفض 
مستوی معیشتها انخفاضاً هائلا ما دام مرتب زوجها لیس» > على وجه 
الاحتال» مرتفعاً ارتفاع امرتب الذي کانت تتقاضاه» وينبغي أن يكفي هذا 
ارت ليس امرأة واحدة» وحسب» بل أسرة كاملة. 


وبعد أن تکون تمتعت بالاستقلال» تجد آمر اعتمادها على شخص آخر 
من أجل كل فلس ضروري لاإنفاق مَلا. كل هذه الأسباب تجعل النساء 


يترددن في مباشرة الأمومة . 


مع ذلك إن المرأة التي تغامر في هذا المجالء بالمقارنة مع النساء في 
الأجيال السابقة» تجد نفسها أمام قضية جديدة ونخيفة : أزمة الخدمة المنزلية 
والنوعية السيئة . وتكون النتيجة أنها تتحول إلى جارية في منزلماء وترى نفسها 
مجبة على القيام شخصيا بالأعمال الألف المبتذلة التي لا تليق بها البتة نظرا 
لقدراتها ولتعليمها. وإن هي ل تقم با شخصياًء فإن طبعها سيسوء لفرط 
تعنيفها الخادمات اللواتي بهملن واجباتهن . أما بالنسبة إلى الاهتهام بأولادها (إذا 
كانت قداهتمت‌بالتوثق با مستندات حول هذا الموضوع)» فهي ترى أنه إذا ۾ 
يكن بوسعها أن تستخدم مربية درست في معهد مكلف» فمن المستحيل» دون 
التعرض لمخاطر كبيرة» أن تعهد إلى الآخحرين بالاحتياطات الأكثر بدائية في ما 
يتعلق بالنظافة وبشؤون الصحة. وإذ يرهقها ألف هم» قد تعتبر نفسها جد 
سعيدة إن هي ل تفقد بسرعة جاذبيتها كلها وثلاثة أرباع وھ وغالباً جداء 
مجعل التنفيذ البسيط لهذه الواجبات الضرورية النساء يتعبن أزواجهن› 


3 


ون ار ني المساء» عندما يعود الرجل إلى المتزلء تكون الرأة التي 
تتحدّث عن همومها البومية كالمئشار» وتلك التي لا تفعل ذلك تكون لاهية. 

وي ما يعلق بأولادهاء تكون التضحيات التي بذلتهالنجابهم ماثلة دوماً ف 
فكرهاء الأمر الذي يجعلها تطلب بالمقابل أكثر ما يسعها ان ترجوء وتجعلها 
العادة الدائمة للاهتمام ا مبتذلة مدققة وحقيرة. وهذا فراعم الأكثر 
را الذي يتعيل عليها احتاله : : نها كاف لأنما قامت بواجبها تجاه أسرتبا 
بفقدان رة زوجها وأولادهاء بينم لو انپا أهملتهم وبقيت مرحة وجدًابةء ما 
توقفوا حتم)ً عن حبها. (إن هله القضية بكاملها من حيث أا تر في 
الطبقات الفكرية» معالحة بقطنة رائعة وذكاء ناء في كتاب «الإنسحاب من 
الأبوة» » لجان إيلان 


إن هذه الاضطرابات اساسا ااا اقتصادية ‏ وكذلك هي الحال بالسبة 


إلى حطر آخر هو حطر أب بضاً. أنا أفكر في أزمة السكن التي تيرها التجمَعات 
السكانية في المدن الكرى. 


ي القرون الوسطى» كانت المدن ريفية مثلها هي القرى في أيامنا هذه. ) 
تكن المدن كبرة چدا لبضعة قرون حلت» من السهل الخروج منهاء 
ولذا كنا نرى غالباً جدأً منازل تحيط بها الحدائق . في أيامنا الحاضرة» يتجاوز 
سكان المدن في انكترا عدد السكان الريفيين. وفي أميركاء فإن هذا الرجحان ما 
یزال ك فا جد ولكنه ينمو بسرعة كبيرة. والمدن الكبرة جداأً مثل لندن 
ونيويورك يقتضي المرء وقت طويل للخروج من أسوارها. وعلى المقيمين في 
للدن» عمومأء الاكتفاء بشقة لا يتبعهاء حتما شبرمن الأرض» وينبغي فيها 
للأشخاص ذوي الإمكانيات المتواضعة الاكتفاء بالحير الأدنى الدقيق . وإذا كان 
للمرء أولاد صغار» تصبح a a‏ صعبة» إذ لا يتوفر هم مكان للعب» 
ولا يتوفر لدوم ا لاذ ضد الجلبة التي جد ونما . ولذا» ييل الأشخاص الذين 
يقومون مهن حر کر فأکثر إلى الحياة في الضواحي . فيفيد الأرلاد من ذلك 
غير أن هذا يضف عبئاً ھائلا إ إلى حياة الوالد المتعبةء ويحْفْض کثیراً الدور الذي 
يسعه أن يقوم به في حياة الأسرة. 
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ليس في نيتى مناقشة هذه القضايا الاقتصادية الكبيرة لأنها لا تمت بصلة 
إلى القضية التي تشغلناء وهي معرفة ما يستطيع المرء ء أن يفعلء في حالة معينةء 
لکي مجد السعادة. وستكون لنا رۋية أدق هذه القضية عندما سنعرض 
للصعوبات السيكولوجية الموجودة حاليا في العلاقات بين الآباء والأولاد. وتؤلف 
هذه الصعوبات. في الحقيقة › جزءاً من القضية التي يثبرها تطور الديقراطية . 
في الماضي كان هناك أسياد وعبيد: كان الأسياد يقرزرون ما يلبغي عمله» وعللى 
العموم» بون عبيدهم لن هڙلاء کانوا يوفرون هم السعادة. وكان بوسع 
العبيد كره أسيادهم علا بأن تلك لم تكن القاعدة» كم أرادت النظريات 
الديمقراطية أن تحملنا على الاعتقاد. وحتق لو آم کرهوا أسيادهم» فإن هؤلاء 
| يلاحظوا ذلك وكانوا شخصياًء على الأقرء سعداء تماماً. . ومع ظهور 
الديقراطية. تبدڈل كل ذلك : العبيد الذين كانوا في السابق خاضعین» توقفوا 
عن الاستسلام» والأسياد الذين م یکونوا یشکون في ما يعلق بحقوقهم» في 
الماضي» غدوا مترددين, وحائرین. وحدثت خلافات جعلت الجميع تعساء . إن 
كل ما ذكرته لأ ينبفئ أن بر قدا للديقراطية› ذلك بأنه في كل فترة انتقالية 
مهمة» تكون هذه الاضطرابات متومة. ولكن لا فائدة من إغماض العينين على 
واقع أن هذا الانتقال ما دام في طور الحدوث» فإنه بحدث تو توتراً ترا في العام . 


إن التغير في العلاقات بين الأهل والأولاد هو مشل نموذجي عن الإنتشار 
العام للديقراطية . فالآهل یعودوا متأکدین کثیراً من حقوقهم على أولادهم ؛ 
والأولاد | يعد لديم الشعور بواجب الاحترام تجاه وهم . وفضيلة الطاعة» 
التي کانت قیمتها في السابق خارجة عن نطاق الشك. م تعد «على الموضة» 
اليوم . التحليل النفسي أرعب الوالدين المخقفين بفكرة الأذى التي قد يتسببون به 
لأولادهم› دون إرادتہم . فإذا ما قبلوهم » فإنهم خشون أن يوڵّدوا ف نفوسهم 
عقدة أودیب (عقدة نفسية تسم بحب الابن لأمه والبنت لأبيها سا ا 
دربا بتحيّز ضد الأب في الحالة الأولى وضد الأم في الحالة الثانية) »وإذا م 
ن ذلك فام قد يثیرون آزمة غبرة. إذا أصدروا الأوامر إلى أولادهم» قد 
زلدون فيهم الشعور بالذنب؛ وإذا لم يفعلواء خشی أن يتخذ الأولاد عادات 
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يعتبرها الوالدون غير مرغوب فيها. عندما يرى الوالدان طفلها يمتص إبهامهء 
يستخلصون من ذلك نتائج مرعبة» ولكنهم لا يدرون ماذا يفعلون لوقفه عن 
هذه العادة. لقد أمسى استخدام حقوق الوالدينء الذي كان ني الماضي ظاهرة 
رة اة جرا ووجلاء ومفعما بالوساوس. وفتدت المباهج البسيطة 
الماضية» وهذا أمر أکثر إیلاماء إذ إنه بفضل الحرية الجديدة الممنوحة للمرأة 
العازبةء فإن الأم إذ اخحتارت الأمومة» اضطرت إلى بذل تضحيات أكثر من 
السابق. في هذه الظروف» تطالب الأمهات غير الشريفات بالكشير من 
المسرّات. والأمّهات الحيات الضمر يكبحن عبتهن الطبيعية ويصبحن 
متحفظات ؛ الأمهات غر الشريفات يبحثن في أولادهن عن تعويض للمباهج 
التي اضطررن إلى التخلى عنها. في الحالة الأولى» توت حاجة الطفل إلى 
اللحبة» وفي الحالة الأخيرة» تشار المحبة إلى درجة مفرطة. وليس في أي من 
الحالتين هذه السعادة البسيطة والعادية التي محدثها أفضل ما في الحياة العائلية. 


أمام كل هذه الصعوبات»ء هل ينبغي بعد أن دهش لكون نسبة المواليد 
في انخفاض؟ إن هبوط نسبة المواليد في الطبقات الشعبية بلغ نقطة تُظهر أن 
نسبة ا ستبدأً عا قريب بالانخفاض. ولكن في أوساط الطبقات 
الميسورةء تم تجاوز هذا ی زمن طويل» لیس وحسب» في بلد واحد» 
ولکن 6 البلدان الأكثر تحضراًء تقريباً. ليس ثمة إحصاءات كثرة تعلق 
بنسبة المواليد في أوساط الأشخاص الميسورين» ولكن بالوسع تسجيل واقعتين 
وردتا في کتاب جان |یلان المذکور آنفاً. يبدو أنه بین سنة ۱۹۱۹٩‏ و ۱۹۲۲ء لم 
تكن خحصوبة النساء في استوكهلم» المنتميات إلى وسط فكري» إلا ثلث نسبة 
سواد السكان؛ كا يتين أيضا أنه بين الأربعة آلاف طلب جامعي في جامعة 
ولزلي» في الولايات المتحدة الأميركية» من السنوات ما بین ۱۸۹٩‏ و ۱۹۱۳ء 
کان عدد الأولاد حوالى ۳ آلاف» في حين أنه کان ينبغي أن یکون ۸ آلاف لمع 
i‏ شرط ألا يقضي أحد مہم في سن 

مبكرة. ول يعد ودا الشك في أن الحضارة التي أوجدتما الشعوب البيضاءء 
تقذّم هذه الميزة الفريدة» فإنه بقدر ما يتمثل الرجال والنساء هذه الحضارةء 
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فام بصبحون عقيمين ؛ إن البلدان الأكثر عدَناً هي الأكثر عقا ؛ والبلدان 
لاقل تمدناً هي الأكثر تناسااء وبين الفثين هناك تدرّج متواصل. إن الطبقات 
الأكثر تطوراًء هي انا في طریق الانطفاء. وفي غضون بضع سنين؛ 
سينخفض عدد السكان في البلدان الخربية إذا لم يتضاعف العدد بعناصر جديدة 
تقبل إليها من بلدان أقل تمدّناً. وما إن يتمفل المهاجرون حضارة البلد الذي 
تبناهم» حتی يصبحوا بدورهم عقیمین نسییاً . وواضح أن حضارة تمي بهذا 
الواقع هي حضارة مترجرجة؛ وما لم يتم تم إنماؤهاء فإنا ستنطفىء. عاج أو 
آجلا وتلع مکاا حضارة ان احتفظت الرغبة في ! إنشاء أسرة بقدر 
كاف من القوة لتفادي هبوط في نسبة المواليد. 


في بلدان أوروبا جميعأًء اجتهد علماء الأخلاق في معالجة هذه القضية 
بواسطة الإرشادات العاطفية. من ناحية يقولون إن من واجب الزوجين أن 
يرزقا من الأولاد ما يأمر به الله تعالى» دون الاهتام با ستكون عليه صحة 
هؤلاء الأولاد وسعادتهم في المستقبل. ومن ناحية أحرى» يتحدّث اللاهوتيون 
فا ن الخشن عن المسرات المقدسة التي تنطوي عليها الأمومة» ويزعمون 

أن الأسرة الكشرة الأرلاد السقيمين والبائسين هى مصدر سعادة. والدولة 
تشاركهم بتقديها الحجة التالية : إن عدداً كبيراً من الأشخاص» وقود المدافى» 
ضروري» إذ كيف يكن كل أسلحة التدمير المبتكرة هذه أن تعمل بطريقة 
ملائمة إذا م يترك ها العدد الكاني من الكائنات البشرية لتدميرها؟ والغريب» 
أن الزوجين الفرديين» إذا ما تقباد هذه الحجج عندما يعلق الأمر بالآخحرين› 
يظلان أصمین کلياً عندما يطبق عليها. بوسع اللاهوتيين النجاح ما داموا 
قادرين على الإفادة بنجاح من عقاب الجحيم » ولكن ليس هناك سوى أقلية من 
السكانء في أيامنا الحاضرةء تعنى بهذا التهديد عناية خحاصة . ووحده عقاب من 
هذا النوع قادر على توجيه السلوك في قضية خاصة وشخصية كهذه. وفي ما 
يتعلق بالدولة» فإن حجتها جد شرسة. فالناس يسعهم قبول فكرة أن الآخرين 
ينبځي أن يقذموا, الوقود إلى إلى المدافعء ولکن إمكانية رؤية ة أولادهم الشخصين 
يصبحون الهدف لا تروق همم البتة. ! اذا كل ما تستطيع الدولة عمله أن تجتهد 
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في إبقاء الفقير فريسة الجهل»ء وهو جهدء لا ينجح مطلقاء وفقاً ما تظهره 
الإحصاءات إلا في البلدان الأكثر حلفا في أوروبا. قليلون هم الرجال والنساء 
الذين يرغبون في الإأنجاب بدافع الشعور بالواجب العام» حتى لو علموا أفضل 
مما يعلمون» أن مشل هذا الواجب العام موجود. وإذا كان الرجال والنساء 
ينجبون الأولادء فلأنهم يعتقدون أن الأولاد يمكنهم إثراء سعادتمم» أو لأہم لا 
یدرون ما یفعلون لکي لاينجبوا أولاداً. وهذا السبب الأخير احتفظ بقوته كلها 
ولکن فعاليته في انخفاض تدر يجي . ولا يسع الدولة ولا اح عاي شيء 
لإيقاف تقدّم هذا المبوط . وإذا أردنا أن تبقى الأجناس البيضاء حيةء فإنه من 
الضروري أن یستطیع الأرلاد من جديد جلب السعادة إلى والديم 


إذا وضعت الظروف الحالية جانباً وتأملنا في الجنس البشري» يبدو 
خلا ف ريي » أن بمقدور الأولاد أن يوفروا السعادة. الأكر والأكثر دواماً الي 
یکن أن تقَدّمها إلينا الحياة . 


وهذا» بالتأكيد» يصح أكثر في ما يتعلق بالساء» ولکنه صحیح اکر حتی 
بالنسبة إلى الرجال» على ما ييل الكثبرون في أيامنا الحاضرة إلى الاعتقاد به. 
وهذا أمر مقبول بدهياً ئي أدب القرون الماضية كله تقرياً. هيكوب يحب أولاده 
أكثر من بريام» ماك داف بحب أولاده أكثر من زوجته. في العهد القديم من 
الكتاب المقڏس› الرجال والنساء يرغبون بشغف أن يقيموا ذرية؛ في الصين 
واليابان» ما يزال بعد هذا الموقف موجوداً إلى أيامنا. وقد يقال إن هذه الرغبة 
سببها عبادة الأجداد. أنا أعتقد أن العكس هو الصحيح : عبادة الأجداد هي 
انعكاس الاهتهام الذي نحمله لاستمرار الأسرة. ولنعد إلى نساء الأوساط 
الفكرية اللواتي تحدّثنا عنهن آنفاً. من الواضح أن الرغبة في إنجاب الأولاد 
ينبغي أن تكون جد قويةء لأنها لولم تكن كذلك» فإن أي امرأة لم تكن 
مستعدة للقيام بالتضحية الضرورية لإرضاء هذه الرغبة. بالنسبة إل واعتادا 
على تجربتي الشخصية» وجدت السعادة بكوني أباً أعظم سعادة عرفتها في 
حياتي . ويقينى أن الظروف» عندما تجعل الرجال والساء يتخلّون عن هذه 
السعادة تبقى لديم حاجة طميقة ل ثلب» اوهدا بحدث' اتيم وفتور شعور قد 
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یبقی ها عو لیا . ولكي يكون الاإنسان اا في هذا العام ولا سیا 
بعد انقضاء فترة الصباء من الضروري عدم الشعور» وحسب. ك) لو كان فرداً 
منعزلاء لن يلبث دوره ههناء على الأرض. أن ينتهي ؛ ومن الضروري أن 
يشكل جزءاً من تيار الحياة الجاري من المبداً الأول نحو المستقبل البعيد 
والمجهول. 


هذا الوعي» فة کر را اعيا مرا عه جارات رة كنا 
يتطلب» ولا ريب مفهوماً للعالم الفوق المتحضر والفكري» ولكنه بصفة كونه 
انفعالاً غامضاً وغريزياً» يكون عفوياً وطبيعياًء وعندما ينعدم أو يغيب. فمعنى 
ذلك أننا أمام حضارة جد منقاة. وبوسع الشخص القادر على عمل عظيم 
الذي يطبع بطابعه القرون العتيدة. تلبية هذا الشعور بعمله» ولكن بالنسبة 
إلى الذين لا يتمتعون بمواهب فذة» فإن الوسيلة الوحيدة لتحديد مرورهم» 
ههناء علل الأرض. هو أن يُرزقوا أولاداً . وأولئك الذين تركوا غريزة التناسل 
لديم تضمرء انفصلوا عن تيار الحياةء وتعرضوا بتصرفهم هكذا إلى الخحطر 
الكبير من حيث الجفاف الحيوي . وبالنسبة إليهم» فإن الموت هو ناية كل شيء 
إذا ۾ یکونوا لا شخصیرن بصورة استفنائية . فالعا الذي سيخلفهم لا مهم في 
شيء» ولذا تبدو أعالمم تافهة وبلا أهمية . وبالنسبة إلى الرجال والساء اللذين 
هم آولاد وأحفادء وهم يجبونهم ا جد طبيعي » للمستقبل أهمية (على الأقل 
إلى حدود حياتهم) ليس وحسب» بالأخلاق أو بجهد الخيال» ولكن طبيعيا 
وغريزياً . والشخص الذي تجاوزت اهتماماته حدود حياته الشخصية ا هذا 
ا لحد قادر على تعيين أهداف هما أكثر بعداً. 


يقوم أساس مؤسسة الأسرة على واقع أن الوالدين يجسون بمحبة خحاصة 
لأولادهم الشخصيين» > وهي عبة ا عن المحبة التي محسھها أحدهم بالنسبسة 
ل الأخرء أو بالنسبة إل سائر الأرلاد. . صحيح أن ثمة والدين لا يشعران باي 
نة ا أبوية ا وكذلك صحیح أيضاً أن هناك نساء قادرات على 
aE‏ ولد لیس ولدهن مثلا یبن أولادهن من صلبهن . إلا آنه » م ذلك 
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تبقى حقيقة بسيطة وهي أن عبة الوالدين هي شكل مبة تلف عن سائر 
آشکال المحبةء ولا يشعر به الکائن البشري العادي إلا تجاه أولاده من صلبهء 
ولیس تجاه آي کان . لفقد ورثنا هذا الانفعال عن جدودنا من الحيوانات. ون 
هذا الصدد» يبدو أن فرويد لا يفردء في اعتباراته. مکانا کبیرا ات 
(علم الأحياء)» لأن من يراقب انی مع صغيرهاء سيلاحظ أن تصرّفها ختلف 
كلياً عن تصرُفها تجاه الذكر الذي تقيم علاقات معه. وهذا التصرّف الغريزى 
نفسه الذي يتجلى متبايناً في الخحالتين. موجود بين البشر. e‏ 
الشعور من وجودء )ا استطعنا اعتبار الأسرة مۋسسة. ما دام بالوسع ترك أمر 
العناية بالأولاد إلى مربين محترفين. وفي الظروف الحاضرة» مع ذلك تکون 
المحبة الخاصة التي یکنہا الوالدان لأولادهما _ شرط أن تكون غرائزهما مصابة 
بالضمور - ذات قيمة كبيرة سواء بالنسبة إلى الوالدين أو إلى الأولاد. 


والثمين في محبة الوالدين هو أن بوسعنا أن يكون لنا ثقة فيها أك من 
تقتنا بأي محبة أخرى. أصدقاؤك محبونك من أجل مزاياك» والعشاق بون من 
أجل الجاذبية والفتنة » فإذا ما اخحتفت المزايا والجاذبية والفتنةء بوسح الأصدقاء 
والعشاق أن يختفوا كذلك . ولكن» بالوسع أن يجد المرء ملاذاً لدی والدیه في 
حالة الشقاء والتعاسة» وفي حالة المرض أو ني حالة فقدان الحظوة» شرط أن 
يكون الوالدان والدين بحقٌ وحقيق . نحن سر جیا غيسا بمجب الأغرون 
بمزاياناء ولكن معظمنا من التواضع في قرارة نفوسناء بحيث ندرك أن هذا 
الإعجاب عابر. والدونا محبوننا لأننا أولادهم» وذلك واقع لا يتغیر؛ ولذا نحن 
نشعر: أننا في أمان أك معهها منا مع الآخرين جيعا. وقد يبدو کل ذلك في 
لحظات النجاح تافهاًء ولکن في لحظات البلوی» تقدم الأسرة تعزية وأمانا لإ 
وجود فيا في أي مکان آخحر. 


من السهل نوعاً ما في كل العلاقات البشريةء إيجاد السعادة بالنسبة إلى 
الطرفين » ولكن تأمينها للطرفين معأ أكثر صعوبة. السجّان قد بجد لذة في 
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حراسة السجين؛ ورب ب العمل قد مجد لذة في معاملة مستيخدمه بقسوة وو 
والسلطان قد جد غبطة في توجيه رعاياه بيد قوية ؛ والوالد ذو المبادىء الي عفى 
عليها الزمن كان يجد» بكل تأكيدء لذة في ترسيخ الفضيلة في نفس ابنه بضربه ٠‏ 
بالقضيب. ولكن هذا ليس» مع ذلك إلا لذة بالنسبة إلى أحد طرفي العلاقة؛ 
والوضع أقلّ استساغاً بالنسبة إلى الطرف الآخر. 


لقد رأينا أن ثمة عنصر عدم رضى في هذه المسرّات الجزئية ؛ ونعتقد أن 
العلاقات البشرية العادلة ينبغي أن تكون مُرضية للطرفين . وينطبق هذا بصورة 
خحاصة على العلاقات بين الوالدين والأولادء فينجم عن ذلك أن ۰ 
محظيان بترضية ة اقل من أولادهم بالنسبة إلى الماضي» ف حین آنه بالتبادلء لا 
يتالمون اليوم من والدم مشل أولاد الأجيال الماضية. ولست ار أن تة ا 
حقيقياً مجعل الوالدين بحظون بترضية أقل من أولادهم من السابق» على الرغم 
من أنا بالتاکید القاعدة العامة اليوم . ولا أعتقد كذلك أن ثمة أي سبب يجعل 
الوالدين فقون في جعل أولادهم أكثر سعادة . ولكن ذلك يتطلب - کا 
تتطڵب هذه المساواة في العلاقات التي تميل إليها في عالمنا الحديث نوعاً من 
الرقة والحنان» وبعض الاحترام لشخصية الآخرين التي لا تنعم بروج القتال 
ال نيز الحياة اليومية. وسندرس الآن السعادة في أن يكون المرء أباً أو ا 
وا في کها البيولوجي» ثم ف هذا الشكل الذي قد ترتديه لدى والدين 
يلهمهم هذا الموقف تجاه شخصية الآحرين» الذي وصفناه بأنه لا غنى عنه في 
عام يؤمن با مساواة . 


هناك مصدر مزدوج للسعادة ف أن يکون للمرء أولاد. من جهة» هناك 
هذه الفكرة عن إظهار جزء من الحسد» الذي تد ل بواسطته الحياة ل ما وراء 
الوت بشکل فرد جديد» پمکنه» بدوره» إظهار جزء من ذاته» مۇمَناً هکذا 
خحلود البروتوبلازما (الجبلة أو الوذقة ‏ المادة الحية الأساسية في خحلايا الحيوان 
والنبات) . ومن الناحية الأخحرى»› هناك مزيج من القَوة والحنان. والكائن 
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البشري الصغير الذي يولد هو بلا أي وسائل دفاع» ويجد لدى الوالدين دافعاً 
لتلبية حاجاته» دافعاً لا يُرضي» وحسب» حب الوالدين للطفلء ولكن حبه) 
لقوتا. وما دام الطفل دوغا دفاع » فإن المحبة التي کن لہ لا ُشعر بہا کأنہا 
أنانية ما دامت من طبيعة الحماية نفسها المقدّمة إلى نقطة غير منيعة في ذاته. 
ولكنء سرعان ما ينشاً نزاع بين الرغبة في السيطرة من جانب الوالدين والقلق 
على خير الولد» مع كون السلطة على الولدء مفروضة بطبيعة الأشياء» فإنه من 
الستحبٌ أن يتعلم الولد» سريعاً جداً أن يكون مستقل من كل النواحي 
الممكنة؛ ولكن هذا يعاكس رغبة القوة لدى الوالدين . هناك والدون لا يعون 
اقا هذه النزاعات ويبقون طغاة حتى يثور أولادهم . وآخرون» مع ذلك 
يدركون هذه الحالةء» ويغدون هكذا فريسة انفعالات متناقضة . 


ف هذا النراع» ا سعادېم الأبوية أو الأمومية . رقب إغداقهم هذا 
القدر من العنايةعلى ولدهم» یدرکون أنه يمسي مختلفاً جداً عم| کانوا يأملون» 
لفرط خیبتهم . کانوا یریدون أنيجعلوا منه جندياً فړرون أنه غدا با للسلام 
أو مثل تولستوي» كانوا يرغبون أن بجعلوا منه محباً للسلام» فينضوي تحت 
لواء الموصار (جنود من الخيالة) الذين يندفعون إلى الموت. غير أن الصعوبات 
لا تظهر» وحسب» في هذه التطورات الأكثر تقدماً. إذا أنت ديت طفادٌ بات 
في وسعه أن يقتات» فإنك تقذم حب السلطة على حب الطفلء مع أنك لا 
تعتقد أنك تتصرّف إلا بدافع الطيبة لانتشاله من الارتباك. وإذا أنت حلرته 
من كل أنواع الأخطار بكثير من الحماسة» فإنك رما تصرّفت افخ اة ي 
إبقائه تحت وصايتك . وإذا أنت أغدقت عليه عبة غير مكتومة ترجو ردا عليهاء 
فإنك قد تجتهد في شته إليك بالانفعالات التي يشعر بها بألف طريقة» في 
الأمور الصغرة مثل الكبيرةء تضل الرغبة في التملك الوالدين» ما لم يكونوا 
شديدي الحذر والفطنة» وذوي نيات جد سليمة . ويفقد الوالىدون العصريون 
الواعون هذه المخاطر أحياناً قتهم في العلاقات مع أولادهم» وقد يسيئون 
إليهم بعد أكثر ما لو ارتكبوا عفوياً الأخطاء؛ ذلك بان لا شيء يقلق فكر الولد 
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مثل فقدان الثقة واليقين لدى الراشد. إذا پستحسن أن يون ليره ء قلب أكثر 

من أن يكون شديد الفطنة . والوالدون الذين يقلقونء عفویاًء على حبر الولد 
ل اف . لن يكونوا بحاجة إلى كتب في التحليل 
النضسي لتطلعهم على ما يتعين عليهم عمله أو عدم عملهء لأن غريزتہم ستكون 
بالنسبة إليهم مرشداً أميناً . وف هذه الحالة الأحرة ستكون العلاقات بين 
الوالدين والأولاد متناغمة من البداية إلى النهايةء ولا يثيرون أي ثورة لدى الولد 
أو الشعور بالإاحباط لدی الوالدين. غير أن ذلك يطلب منذ البد من 
جانب الوالدين. احتراماً لشخصية الولدء وهو احترام لا ينبغي أن يكون» 
وحسب» قضية مبادىءء أخلاقية أو فكرية» ولكن شعور جد قوي وقاعه 
صوفية تفريباً يُشعر بها بعمق» بحيث تصبح روح التملك مستحيلة كلياً. طبعاً 
إن مثل هذا الموقف ليس E‏ وحسب» تجاه الأولاد ؛إنه كذلك مهم جداً ف 
الزواج والصداقة» مع آنه في الصداقة› یسهل کثیراً تحقيقه . في عام کاسل 
ومثالي» هذا الموقف يتسلّل إلى العلاقات السياسية السائدة بين جماعات البشر؛ 
ولكن ذلك أمل خيالي» وليس ا أن نتوقف عنده كثيراً. إن هذه الحاجة 
إلى المحبة عامةء ولكن الأولاد» بصورة خحاصة» هم الآأكثر حاجة إليهاء لأن 
بنيتهم الدقيقة» وفدهم الصغير» وضعفهم - كل ذلك يجعلهم حقيرين ي 
عيون الألوف . 


ولکن› بالعودة إلى القضايا التي تشغلناء فان المسرات الأكثر غنى التي 
يكن الوالدين› في آيامنا هذہ أن یحسوا مہا لا عط ا اك 2 عل 
الاحساس بعمق بشعور الاحترام هذا تجاه الولد الذي تحذّثت عنه . ذلك بأانه 
لن يكون أمامهم المهمة العامة لتقييد حب السلطةء ولن e‏ بحاجة» كذلك 
إلى الخوف من الخيبة المريرة التي يشعر بها الوالدون الطغاة وهم يرون أن 
أولادهم يتحررون من وصایتهم . والوالدون الذين يتبنون هذا الموقف يشعروك 
بغبطة أكر من الغبطة التي يشعر ا الطاغية وهو في ذروة سلطته الأبوية. وهذا 
ال حب الذي طهرته المحبة من كل ميل إلى الطغيان سيمنح مباهج اُشھی › 
وأرق» واقدر على تحويل ال معدن الخسيس المصنوعة منه الحياة اليومية إلى ذهب 
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خالص من النشوة الصوفية» أكثر من أي انفعال آخر يشعر به الإنسان الذي 
يخبط ويكافح لتأمين سيطرته في العام التقلّب. 


إذا أنا علقت قيمة استشنائية على حب الوالدين» فإنبي لن أستخلص 
النتيجة (لیست سوی سائدة تماما بأنه ينبغي للأمّهات أن يقمن بأنفسهن بكل 
من أجل أولادهن. هناك في هذا الموضوع» أفكار مقبولة على العموم قد 
العصر الذي کنا نعرف فينه» وحسب» من شؤون العناية بالأولادء 
امبادىء المجرّأة وشبه العلمية التي كانت العجائز ينقلنها إلى الصبايا. واليوم» في 
ما يتعلق بالعناية التي تغدق على الأرلادى تم تحقیق تقدّم کبیر من جانب الذين 
قاموا بدراسات حاصة لحزء من هذه القضية. وهذا معترف به في ما يتعلق 
بالقسم من التعليم المسةى «تربويا». لا يطلب من الأم» مھا یکن حبھا لابہا 
کبیراء ان لالات في ما يختص بالعرفة الكتبيةء المعروف أن الولد 
يستطيع اكتسابا بفائدة أكبر على أيدي الذين يتلكونهاء منه عل يد الام التي لا 
تمتلك ذلك ؛ ولكن في ما يتعلق بيادين التربية الأخرى الكشيرةء لا بغر بوجهة 
النظر هذه لأن الخبرة المكتسبة لم يعترف بها بعد. من الواضح أن بعض الأمور 
تصنعها الأم بطريقة أفضل» ولكن مع غو الولدء يُصنع عدد كبير من الأمور 
دوماً بطريقة أفضل من جانب شخص آخر. وإذا بات ذلك حقيقة عامةء فإن 
الأمهات سيرين أن كثيراً من المهام قد اعفين متها هي عبء عليهن لأنن 
يفتقرن إلى المقدرة المهنية المطلوبة. وينبغي للمرأة التي اكتسبت مهارة مهنية في 
عمل ماء من أجل مصلحتها الشخصية ومصلحة المجتمع» أن تكون حرة في 
مواصلة نمارسة مهنتها على الرغم من الأمومة . وقد لا تكون في حالة تسمح هما 
بالعمل خلال الأشهر الأخيرة من عملها وخحلال فترة الإرضاع؛ ولکن طفلا في 
شهره التاسع لا ينبغي أن يشكل عائقا في سبيل أنشطة أمه المهنية. وفي كل مرة 
يطلب المجتمع إلى الأم أن تضحي فوق الح من أجل ولدهاء ستنتظر هذه 
الأمء إن لم تكن سليمة بصورة استشنائية» من ابنها تعويضات أكر كثيراً من 
تلك التي يح ها المطالبة بها. والأم التي يعزو إليها الكلام الساري فضيلة 
نكران الذات» هي في كشير من الحالات أنانية إلى أقصى حدٌ؛ تجاه أولادهاء 
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لأن الأمرمة» على أهميتها في الحياةء فإنا لا تحمل أي ترضية ة إذا ما اعثبرت 
المدف الكامل في الحياةء والأم غير الراضية قابلة لان تتحول ا تکون عبتها 
طاغية. لذاء من الضروري أيضاًء من أجل خير الولدء ا كذلك ألا 
تحرمها الامومة من كل اهتماماتها وأنشطتها. فإن هي شعرت بنزعة حقيقية إلى 
الأولادء وإن كانت تستطیع الاهتهام بطريقة ملاثمة بولدهاء ينبغي ها أن 
قدراتپا جال نشاط اشا ينبغي ها آن تتعهد حماعة من الأولاد یکون بینہم 
ابنها كذلك وتتخذ تلك مهنة. صحيح ان للرالندين رام في تعليم الا 
وٿي من يعهدون إليهم بذلك ما داموا لا يبحثون عن هؤلاء المربين خارج إطار 
الأشخاص المؤهلين لذلك.» شرط أن يلبّوا الح الأدنى من المطالب التي تفرضها 
عليهم الدولة. ولكن لا ينبخي أن يون هناك تقليد يفرض على كل أم أن 
تقوم شخصیاً با تستطيع امرأة.أحرى القيام به أفضل منها. والأمهات اللواتي 
یشعرن بانہن مضطربات وغیر مؤهلات تجاه أولادهم (کا هي الحال بالسبة إل 
كيرات من النساء)» لا ينبغي أن يترددن في ان يعهدن بالعناية بأولادهن ل 
نساء موهوبات في هذه المهمة› وقد تلقّین تدريباً حاصاً. ليس ثمة غريزة إهية 
قلي على الامهات ما ينبخې أن يفعلن من أجل أولادهن» والعناية ال ليست 
سوى قناع للرغبة في التملك. کثرون من الأ رلاد مرن یرل جا بسہب 1 
جاهلة أو عاطفية. وقد قيل منذ القديم ان الآباء لا يسعهم أن يفعلوا الكثير من 
أجل أولادهمء وع ذلك فإن هؤلاء مستعدون کثیراً لحب آبائهم أكثر من 
أمهاتہم. وإذا شنا ان تتحرر النساء من عبودية لا طائل منهاء الأولاد 
من الإفادة من المعرفة العلمية التي تنمو أكٹر فأكثر في ما يتعلّق بالعناية الي 
ينبغي هن ان بخصصن با روحهن وجسدهن» فإن العلاقات بين الام والولد 
ينبغي هما في المستقبل أن تشبه أكثر فأكثر تلك العلاقات القائمة» في الوقت 
الحاليء بين الأب والإبن. 
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العمل 


سواء أكانت حياتك سعيدة أم غير سعيدة» فإن المرء قد يعتمد على 
عملك بقدر ما يعتمد على أي عامل آخر. إن العمل يستغرق حوالى نصف 
ساعات اليقظة لدى معظم الناس. ويتوقف على عملك كونك فقيرا آم نيا 
وكونك تشعر بالنجاح أو بالفشل. 

حتى لو أنك لا تستمتع بالعمل بحدٌ ذاتهء فإنه إنما يفعل الكثر ليسعف 
سعادتك . ولا بالطبع » يؤمن لك المعيشة» ولكنهء فضلا عن ذلك» ينح 
حياتك غاية واضحةء وينقذك من السأم بتعزيز الاستمتاع بساعات الفراغ . 

إن هله الميزات أو الحسنات لا تنوقف على طبيعة عملك» وکن 
الاستمتاع بها حتى لو كان العمل بحد ذاته كرا نوعاً ما. . غير أن الكثير من 
العمل قد يكون في حد ذاته نوعاً من المتعة. 

إن ذلك ليس صحيحاً بالسبة إلى كل عمل ضروري . فأنا لا أحسب أن 
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يا كان يمكنه الاستمتاع بكونه وقادا في باحرة في المناطق الاستوائية» أو أن 
يكون عمله تنظيف المجارير أو البواليع . 


ني النظام الثاليء كاف أولشك الذين يقومون بأعمال كريهة لا يكن 
تجنبهاء بساعات عمل أقلء ومرتبات أعل» غر أن العمل الذي مجب أن 
کن کا یع ان فف ان أدنى حد باستخدام الآلة. 


هناك عدد کبیر من الناس بجدونء حتى والأمور على ما هى عليه سعادة 
أكبر في القيام بعملهم أكثر ما لو كانوا يتقاضون أجرأً لقاء بقائهم متعطلين. 
ولحسن الحظ أن أذواق الئاس تختلف: قد يستمتع الواحد بنوع من العمل» في 
حين أن آخر يستمتع بعمل آخر. قد تتم أنت بالنباتات» ولديك القدرة 
والموهبة عل إنمائهاء ومن هنا يمكن أن تستمتع بعمل البستاني أو المزارع» أو 
لعلك تستمتع بالقيام بعمل الصاح أو السمكري» وتجد رضا في العمل 
کمیکانیکي محرکات . 


من المرجح أنك تقوم بعملك على أحسن وجه» إذا كنت ذا ميل طبيعي 

إلى هذا النوع من العملء وإذا كان عملك من النوع الذي يوفر أي مجال 

للطموح» فبوسعك أن تستمد السعادة من النجاح. وقليلون من الناجحين 
البارزين هم غير سعداء. 

في اعتقادي آن العمل الذي يرضي حقاأ ينبغي أن يكون من النوع الذي 

يتح الملجال للمبادرة الشخصية . ومن هذه الناحيةء ليس العام الحديث في 

وضع ملائم مثل السابق عندما كان العمل أقل ميكانيكيّة» , وأقل نظي ما هو 

عليه الآن. فالعال الذين شيّدوا الكاتدراثيات في القرون الوسطى ل ينفذواء 

وحسب» تصاميم المهندس المعاري» ولكنہم كانوا يستطيعون إطلاق العنان 

لأذواقهم في التفاصيل» مشل أشكال الميزاب الناقء من جانب السطح على 
صورة إنسان أو حيوان. . 


إن الشخص الذي يعمل في المصنع الحديث لا يتمتع بهذه الحرية. فكل 
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عامل على خط التجميع عليه أن ينفذ تماما ما هو مفروض. فإذا ما سمح لنفسه 
بارتكاب أي خطأ فردي ‏ فتكون النتيجة مدمّرة. وأحسب أن هذا إتما هو نتيجة 
موقتة للمكننة. فالعمل الممكنن ينبغي أن يتم بواسسطة الآلة. والعمل المتروك 
للكائنات البشرية ينبغي أن يكون من النوع الذي بحرّك القوى البشريّة 
ويطلقها. 

وبسبب العيوب في النظام الاقتصاديء فقد كانت كل وسيلة للاقتصاد في 
اليد العاملة البشرية حت الآنء في الدرجة الأولى. مصدرا للألم بإحداثها 
البطالة» ومن هنا بات البشر يعتقدون أن الاقتصاد في اليد العاملة ليست دوماً 
اھا جا 


ولكن» في ظل نظام اقتصادي حسن» فإن الشخص الذي يغدو فيه 
عمله السابق من عمل الآلة» لا ينبغي أن يتالم» بل ينبغي أن يدرب على عمل 
e‏ أقل من المكننة . إن طرق الانتاج الحديثةء على الرغم من أا 

تتطلب» في الوقت الحاضرء الكثير من العمل الميكانيكي» فا تنطلب أيضاً 
الكثير من المهارة الحديدةء وبعضها من النوع الرفيع جداً. 


ليس ثمة أي سبب في GL‏ آنا 
أحتبت أله الا امتخكست الخيول للمرة الأولى لكي تج الأمال» عض الجوع 
العبيد الذين كانوا روما سابقاًء تعاماً كما جاع الحرفي في الأيام الأولى للثورة 
الصناعية . غير أنه ليس ثمة سبب وجيه لثل هذه الحاقة الوحشيةء لأن إحداث 
التغييرات في أساليب الانتاج بوسعه أن يلاشي شرور البطالة. 

لذ أنا أرى أن من الحكمة أن نأمل أنه مع تطور المكئنة» ستبقى نسبة 
أكر فأكبر من العمل باستمرار متروكة للكائنات البشرية» وتکون من تلك 
الأعيال التي یکن القام بها باهتم|ام واستمتاع . هناك مصادر قَلّة أكر للسعادة 
غير العمل الخلدق حقاً. ففي أعل درجاته» ينبغي أن يكون العمل دوماً امتيازا 
للموهوبين بصورة اسنئنائية » ولكن في آشکاله الأكار اضعا قد یکو عاديا 
جدا. 


وينبغي أن يدع هامشاً كبيراً للفراغ يمكن أن يسى العمل خلاله. ومن الط 
الفادح أن تترك عقلك قلقاً من ناحية العمل عندما لا تعمل . 


وصعب» مجدوك من الملستحيل تقريبا أن یطردوه من تفکيرهم في أوقات 
فراغهم . وهذا ما مجعل أفكارهم موهنة» وأدمختهم مرهقة. وهذا لا يتيح 


الفرصة لتلك العمليات اللاواعية التي تنضج بواسطتها الأفكار» وجل 
الصعوبات . 

لقد تبن لي من حبرتي الشخصية» ولاحظت لدى الآخرين» أن أحد 
أعراض التعب افرط هو الاعتقاد غير الملائم في أهمية عمل الشخص. 
فالأشخاص الذين هم على حافة الايار العصبي سيلقون بأنفسهم من فوق 
الحافة لشعورهم أن العام سينڻهي إذا هم استرحوا واستراحوا لحظة واحدة. إن 
هذا الشعور لمو إشارة أكيدة إلى أنك بحاجة إلى راحة. 


ومع أن كثرين من الرجال يجدون صعوبة في نسيان عملهم عندما ينبغي 
هم ذلك فإنه أسهل على الرجال القيام بذلك بالقياس إلى أولفك النساء 
اللواتي يقتصر عملهن على شؤون المنزل. 


بالنسبة إلى ربة بيت هما أولاد صغارء فإن ذلك غير ممکن › والحال على ما 
هي عليه . فعملها لا يتم مطلقاًء لن الأولاد إنغا يتطأبون عناية في كل للحظة» 
رلا أحسب أن معظم عملها هو من النوع الذي يكن تأديته بطريقة أفضل 
بواسطة الآلة . 

وتعمل المدرسة الكثير لتخفيف هذا العبءء ولكنها لا تستطيع أن تمنع 
کرت دی وما يكن قوله ان هذا الشر هو قل ما كان في السابق» ليس 
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بسبب المدارس»› وحسب» بل كذلك لأن الاسر لم تعد كبيرة» والعمل ا لمنزلي م 
يعد تقریباً قاسياً کا كان في الماضي . 
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لقد انطوى إحلال النور الكهربائي حل المصابيح » على توفير كبير بالنسبة 
إلى العملء فغسيل الملابس والطهوء بفضل الأدوات الحديئة» يتطأبان عملا 
أقل كثيراً من السابق . ومن هذه الناحية تعتبر المغاسل العامة هبة كبيرة. 

وإذا کان جب القضاء على على الشعور المحتمل بأن ثمة ظلاء فمن الأهمية 


مکان كبير الا يتوف الرتب لقاء العمل عل من يؤذيه. وإنه لمن الخطا الفظيع 
أن تتقاضی النساء مرتبات أدى من مرتبات الرجال لقاء العمل نفسه. 


كان أحد أسباب النقمة في أفريقيا حت زمن قريب أن العبيد يقبضون 
آجورا ادن ین اجر القن غا کرو ار م ف افا ر 
أعتقد أن ثمة أي دفاع عقلاني مكن لثل هذا التمييز. إن حالة غريبة من نوع 
غير مشابه هي حالة لفکاديو هيون. کان شديد الاعجاب باليابانيين» وكان 
أستاذاً في جامعة يابانية منذ أكثر من نصف قرن خلا. وأخيراً قرّر التجنس. 

غير أن اليابانيين كانوا يدفعون مرتبات أفل إلى الأساذة اليابانيين» 


بالقارنة مع الأوروبيين» بحيث أنه لا تجنس يابانيأًء ألفى نفسه قد افتقر. وقد 
حفْض ذلك إعجابه باليابان» وني كتابه الأحير غدا أكثر نقداً. 


يعيش البشر في هذه الأيام» بفضل التحسّن في الطب أطول ما كانوا 
يعيشون» ويحتفظون بقوتهم حتى سن متأخرة. ولذاء فإنه من الخطا الإلحاح على 
التقاعد الاجباري في سن مبكرة من الحياةء كما كانت الحال تقضي في السابق. 
اا بذلك إحساسا قوياً» وأنا أتحدث كامرىء عجوز. 

من حسن الحظ» أن عملي الحاص هو من النوع الذي ليس فيه سن 
محدّدة ا إلا أني عرفت رجالا کثیرین» ما يزالون قادرین وآقویاء ك| 
كانوا» وقد أكرهوا على ترك العمل الذي ور لهم طوال سنوات كشيرة الاهتمام 
الرئيسي في حياتهم . 

إن هذا هو جور كبيرا!. . إنه بحرمهم من شعورهم بالأهمية» ومن 


۳ 


إحساسهم بأن في وسعهم التأثير في الأحداث. إنه يدعهم في فراغ مفرط ل 
تعلمهم الخرة السابقة كيف يلأونه . فإذا بهم يقعون فريسة السأم» والسخط. 
الأمر الذي يجعلهم ينفسون عن ذلك بإرسال الرسائل الكثيرة الشكوى. 


قلا يسع الرجل النشيط أن يكون سعيدا من دون عمل . إنه بحتاج إلى 
شىء ما لکي يتصدی له. إنه يجحتاج إلى الشعور بأنه جزء من الأعال المحذية في 
الحياة . إن الأغنياء المتعطلين» بحسب خبرتي» هم أقل سعادة من أولئك الذين 
حققوا نجاحهم بالعمل ال جي . 


لت أعتقد أن هناك سے|ء من الاستمتاع السلبي تعتر مرضية» إلا 
بالنسبة إلى أولئك الذين أرهقهم العمل خلال حياتهم الدنيوية . وأولفك الذين 
ثمة بعد شيء لانجاز بجهدهم الخاص . 


إن أولئك الذين يُلهون أنفسهم بتصور اليوطوبيا (أو المدينة الفاضلة)ء 

E EE 
ولکن لیس الكشر منه» بحیث عله عاجزا عن الاستمتاع بوقت ا‎ 
العمل الذي يرضي المرء ء يتوقف» بالطبع › > على قدرته. وهو» ناء‎ 
الأصعب الذي يقدر عليه» لأن في إظهار المهارة زوا‎ 


أولئك الذين کہم ممارسة لعبة الشطرنجء Ê‏ جدون متسه ة للعب 
الداماء والذين يستطيعون إنجازر اعمال صعبةه ا يغثاظون | إذا ما أقتصر 


عملهم على ما هو سهل. بالوسع العمل أكثر ما عمل ححتى الآن لإيجاد العمل 
الملائم للرجل اللائم» ولاتاحة المجال للمبادرة الشخصية» بالنسبة إلى أولئك 


الذين يضطرون للعمل تحت إشراف رؤساء رسميين . 


يتباين نوع العمل الأكثر احتراماً من بيثة | إلى أخرى. فقد کان هناك حتی 
فترة قصبرة» بلدان هامّة لا بحترم فیها إلا الحيش والبحرية احتراماً كلياً. ول 


4 


یکر اي غل اا جر د ب «الحنتلان». 

في إنكلتراء کانت السياسة دوماً حرمة» ولکن في بلدان دة وریا ظلاً 
ووا ينظر إلى السياسيين نظرة دونية. في بريطانيا معظم الناس يحترمون 
أستاذ الجامعة أكثر من رجل الأعال الذي ميحصّل ادحل نفسه» ولکن في 
الولايات المتحدة الأمبركية ء العكس هو الصحيح . 


إن الاحترام الذي يمح إلى أي نوع من العمل في بيئة معينة هوء بصورة 
عامة» قضية تقليد. غر أن التقليد يتوقف. عادة» على توزيع السلطة عندما نما 
التقليد . فالجيش محترم في الدكتاتورية العسكرية» ورجل الأعمال محترم في 
النظام البلوتوقراطي - حكومة الأثرياء. وقد كان الحكيم ارما في الصين 
التقليدية لأن السلطة الحكومية کانت نح بواسطة الامتحان التنافسي . 


أنا أعتقد أن بيئة حكيمة ستحترم العمل بالنسبة إلى فائدتهء ولكن ۾ 
تكن بيات كثيرة حكيمة في هذا الصدد. وقد نشا نوع جديد من انعدام 
الحكمة في يومنا هذاء بإخحضاع رجال علم بارزين إلى الشرطة في روسيا 
وأميركا. ولکن شيا مالا قد وجد طوال عصور. 
من السهلٍ أ يدال ان دا حول الحاضر إذا هو نظر إلى الماضي 
نظرة مشفائلة تدا 
عندما يتأمل المرء ء الشرور المرعبة التي نجمت عن التصنيع ك) وجد ا 


کان يعد لدا والتقدم الهمائل الذي حدث في السنوات المائة الماضيةء فإنه 
یصبح ا الشعور ببعض التفاؤل | إذا ما أمكن حل القضايا الدولية. 

هذه القضاياء في الوقت الحاضر» تلقي ظلّها على عالمناء ولكن» إذا 
آمکنا التخلص منهاء فإن لنا المعرفة› وأعتقد أنه ينبغي آن تكون لنا الإإرادة 


الطيبة» على أن نجعل من الممكن تحويل العمل من واجب مضجر إلى مصدر 
للسعادة» إلا طبعاًء بالنسبة إلى الأقلية!. . 
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۱ ٥ 


الاهتأامات غير الشخصية 


في هذا الفصلء لا أود النظر في الاهتامات الكثيرة التي د تبنی علیها حياة 
الإنسانء بل ساتناول هذه الاهتامات الصغيرة التي تملأ ساعات فراغه» وتوفر 
استرخاء للتوتر الذي تحدثه مشاغل أكثر حطورة. في حياة الإإأنسان المتوسطء 
بحتل كل من زوجته وأولاده» وعمله ووضعه المالي الحيز الأكبر من تفكيره 
وشمومه . حتی إذا کانث له مغامرات غرامية خارج إطار الزواج فإنها لا تؤثر 
فيه بقدر ما تؤتّر انعكاساتها المحتملةعلى اسرته. في الوقت الحاضرء أنا لا أعتبر 
الاهتامات التي تشدّه إلى عمله اهتامات غير شخصية. فرجل العلم ينبغي له 
أن يظل على اطلاع على البحوث التي تدحل ضمن نطاقه ومیدانه . وإزاء هذه 
الببحوث» يشعر بالدفء وبالحيوية ک) لو کانت شیعاً متصلا بصورة حيمة 
بعمله؛ ولکن بروح ختلفة كلياً» غير مهنية» وأقل استخفافاء وأكثر لا مبالاةء 
تراه يقرأ المقالات حول البحوث الجارية في فرع علمي غير الفرع الخاص به. 


۱۹٦ 


وحتى لو اضطر إلى بذل جهود فكري لتابعة ما هو مكتوب» فإن قراءته ستكون 
استرحاء بالنسبة إليه» ذلك أا لا تورّط مسؤولياته . وإذا شغف بالكتاب. فإن 
اهتمامه یبقی غير شخصي» معن لا يكن أن ينطبق على الكتب التي تعالج 
میدانه العلمي الي عن هذه الاهتہامات التي تقع خارج نشاطات 
الإإنسان الرئيسية» أودأن أتحدث في هذا الفصل . 


إن أحد مصادر الشقاء الأخلاقي› والتعب» والتوتر العصبيء هو العجز 
عن الاهتمام بكل ما ليس ذا أهمية عملية في الحياة. وينجم عن ذلك أن الوعي 
لا يسعه التخلص من عدد محدود من الموضوعات التي ينطوي كل منها على 
همومه وارتباکاته الخاصة . في أثناء الرقادء وحسب» لا يست طیع الوعي البتة أن 
يضرب چ في حين ان اللاشعور ينضج FR E‏ وتحدث 
انفعالية» وانعدام فطنة» وإثارة» وفقدان حس الأبعاد. كل هذا هوفي آن 
سب ونتيجة للتعب . وبقدر ما يصبح الإنسان متعباً أكثر فأكش تخبو اهتهاماته 
الخارجية» وما إن تختفي » حتى يفقد الاسترخاء الذي كانت تحمله إليه» ويتعب 
بعد أكثر. هذه الحلقة المفرغة لا يكن إلا أن تؤدي إلى ايار عصبي . والمريح 
في الاهتمامات الخارجية» هو أنها لا تتطلب أي عمل أو نشاط . إن اتخاذ المرء 
قرارات ونمارسة إرادته أمر منك لا سي| إذا كان المرء على عجل ولا يسعه 
استشارة عقله الباطن. والمقتنعون بأنه ينبغي همم أن ينتصحوا من وسادتهم قبل 
بلوغ قرار مهم» هم على صواب تاماً» ولكن ليس في الوم وحده یکن أن 
تحدث العمليات الفكرية الخاصة بالشعور الباطن (ما تحت الشعور) . 


بوسعها كذلك أن تعمل عندما يكون الوعي مستغرقا في مشاغل أخرى. 
ومن يستطیع نسیان عمله عندما ینهیه» ولا يعود يفكر فيه حتى اليوم التاليء 
مجيد القيام بعمله أكثر من ذاك الذي لا يفت يفكر فيه باستمرار. وإذا كان للمرء 
اهتہامات أحری غير عمله» فإن نسپانه کون أسهل عندما جب نسيانه. 
والمهم؛ مع ذلك ألا تشغل هذه الاهتمامات القوى الفكرية التي تكون قد 
آہکت بفعل عمل النهار. ينبغي ألا تت طلٰب اشتراك الإرادة أو القرارات 


۱Y 


الباغتة» ولا ينبغي أن = 1 ي عل سیل مالي» كالمقامرة مناا ولا ينہغی › 
بصورة عامة» ان تکون مثررة إلى حك إحداث تعب عاطفى » وامتصاص 
اللاشعور والوعي معاً. 


كثير من أنواع اللهو تفي هذه الشروط . مشاهدة المباريات والألعاب» 
التردد عل على المسرح»ممارسة لعبة الغولف - هوذا من وجهة النظر هذه اهو 
مشاغل نممتازة. بالسبة إلى من يحب المطالعة؛ فإن قراءة ما ليس متصلا بهنة 
الشخص جد مرضية . زا یکن الام کيا لا ينبخغي لنا التفكير فيه طوال 
اليوم . 


من هذه الناحيةء هناك تباين كبير بين الرجال والنساء. على العموم» 
بوسع الرجال نسيان عملهم بسهولة أكر ما تستطيع النساء . بالنسبة إلى النساء 
اللواتي يعملن في المنزل» فإن ذلك طبيعي» لأنہن لا يستطعن تبديل أماکنهن كا 
يفعل الرجل وهو يغادر مكتبه ويبدل هكذا حالته الفكرية . ولكن» إذا م أكن 
مخطئاًء فالنساء اللواتي يعملن في الخارج يختلفن في هذه الناحية عن الرجال مثلم 
تختلف النساء اللواتي يلازمن المنزل. ما أو قوله إنهن يجدن صعوبة كبيرة في 
الاهتبام بثيء لا يكون مهما من الناحية العملية بالنسبة إليهن. إن مشاريعهن 
افكارهن وانشطین؛ ونادراً ما يستغرقن كلياً في اهتمام ما لا يورّط 
مسؤوليتهن . ولست أنكر أن ثمة استشناءات» ولكنني أتحدّث ع يٻدو لي أنه 
القاعدة. ففي كلية للبناتء تتحدث الأستاذات» في غياب الأساتذة» مساءٌ 
عن شؤون المدرسة» في حين أن الأساتذة في كلية للشبان لا يفعلون ذلك. إن 
ذلك يبدو للساء كدرجة أعلى من الضمرر المهني أكثر من موقف الرجالء إلا 
أنني لا أعتقد أن ذلك على المدى الطويلء > يکن ان بحسن نوعيات عملهن. 
ويل ذلك إلى إلى إحداث نوع من ضيق التفكير غالبا ما تكون نتيجته روح 
التعصب. 


إن لكل الاهتامات غير الشخصية» بغض النظر عن أهميتها كوسيلة 


۱۹۸ 


للاسترخاء» استعمالات أخحرى. أولاء إنها تساعد المرء على الاحتفاظ بحس 
الأبعاد لديه. 

من السهل جداً علينا أن نغدو مستغرقين كثيرأً في مشاريعنا الشخصية. 
ووسطنا الخاص» وعملنا الشخصي بحيث نسى أي جزء صغير يِل ذلك في 
مجمل النشاط البشري . وكم من الأشياء في هذا العام لا تتأثر البتة ما نقوم به. 
إنك تتساءل: لماذا ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا بذلك؟ عن هذا السؤالء هناك 
أجوبة عدة. الأول هو أنه يستحسن أن يكون هناك صورة عن العام أمينة بقدر 
ما تسمح أنشطتنا الضرورية. نحن لسنا في هذا العام لنبقى زمنا طويلا جداء 
وخلال السنوات القليلة من حياتناء ينبغي لنا أن نتعلّم أن علينا أن نتعرّف إلى 
هذا الكوكب الغريب وإلى مكانه من الكون. ومن يجهل احتمالات المعرفة 
هذه» مها تكن غير كاملة» شبيه بمن يذهب إلى المسرح دون أن يصغي إلى 
الرواية . العام مليء بالأمور الأساويةء أو المزليةء أو البطوليةء أو الخغريبةء أو 
الشاذةء والذين لا يسعهم الاهتمام بالمشهد الذي تقدّمه إليهم» يتخلون عن 
أحد الامتيازات التي يكن أن تمنحهم إياه الحياة. 


فضلا عن ذلك» إن حس الأبعاد أمر مقدّر» واحياناً جذ مريح . نحن 
جيعاً ميل إلى أن نثار» ونتوترء» ونتأثر فوق الحدّ بسبب أهمية الركن الصغير من 
العام الذي نعيش فيه» وقصر الفترة الزمنية في ما بين مولدنا وموتنا. ليس ثمة 
شيء حسن في هذه الإثارة» وهذا التقدير المبالغ فيه لأهميتنا الشخصية. 


صحيح أن ذلك قد بجسنا نعمل بقوة أكبر» ولكن ليس بطريقة أفضل. 
إن عملا قليل الأهميةء ولكنه موجه نحو هدف له قيمة هو أفضل من عمل 
طويل يكون هدفه تقر مع أن دعاة الحياة المفعمة بالجهود لا يدون متفقين 
على هذا الأمر. والذين يهتمون كثيراً بعملهم هم دوماً ميّالون إلى الاستسلام 
إلى التعصب؛ والمتعصبون يتذکرون» وحسب» شيا أو شيئين مرغوب فيهاء 
وينسون ما تبقى » ويحسبون» في سعيهم وراء هذه الأهداف» أن الشر الذي قد 
ممحدث خارج ما يشغلهم لا أهمية له. ليس ثمة أي دفاع أفضل ضدّ هذا 


۹ 


الموقف التعصبى من الإدراك الكبير لحياة الإإنسان ومكانه في الكون. وقد يبدو 
ذلك شيئ جذ مي لکي يذكر في هذا الصدد» ولكن هذا الاستعمال الخاص إذا 
ما ضع جانباًء أمر ذو قيمة كبيرة في حدّ ذاته. 
إن احد عيوب التعليم العالي في أيامنا الحاضرة» هو أننا طورناء بإفراط» 
اکتساب نوع من النباهةء ول ا يما فيه الكفاية الفكر والقلب» بنظرة غير 
متحيزة ة إلى العام .تقول» كنك أن تكون مستغرقاً في صراع سياسي والعمل 
من أجل انتصار حزبك. حتى الآن» كل شيء على خير ما يرام . ولكن قد 
محدث خلال الصراع» أن تعرض مناسبة لإحراز النصر الذي يتطلّب أساليب 
من شأنا أن تضاعف في العام الحقدى والعنف» والريبة. ويمكنك أن تلاحظ 
او انل ت ی النصرء هي شتم بلد أجنبي . وإذا كان فكرك عدوداً 
با لحاضر» أو إذا كنت مت متشرّباً بالنظرية التي يكون» بحسبها بحسبهاء ادف هر الأمر 
الوحيد الذي بحسب له حساب» فإنك ستعتمد هذه الأساليب المشبوهة. 
وبفضلها ستحرز النصر في أهدافك المباشرة» حتی لو کانت النتائج الأكثر بعداً 
مدمرة. وعلى النقيض› إذا كان فكرك غا بکل ماضي و وب روزه 
البطيء والجزئي من عصور الهمجية» وبقصر وجوده الكامل بالمقارنة مع 
العصور الفلكية أقول› إذا كانت هذه الأفكار قد شكلت مشاعرك العادية» 
سيتبين لك أن المعركة الموقتة التي تكون قد حضتها لا يكن أن تساوي خحطر 
السير القهقرى شطر الظلمات التي برزنا منها ببطء. أكثر من ذلك» إذا أنت 
منيت باهريمة بالنسبة إلى هدف مباشر» فإنك ستكون مدعوماً بالشعور بقصر 
هذه المزية الذي سيحول بينك وبين استخدام أسلحة محزية. في ماوراء 
أنشطتك الفورية › سیکون أمامك أهداف بعيدة وتتحقّق ببطء» إذ إنك 
لست فرداً منعزلا ولكنك عضو في الجيش الكبير المؤلف من الذين قادوا 
البشرية نحو حياة متحضرة. إذا أنت بلغت هذا المفهوم» فإن الغبطة الادئة لن 
تتخلى عنك مطلقاء مها يكن قدرك الشخصى . وتغدو الحياة اتصالا بين الرجال 
الكبار من كل الأعمار» ولن يكون الموت الشخصي أكثر من حدث لا يعت به. 
لو كان بوسعي تنظيم التعليم العالي حسب ميولي» لكنت حاولت 


۱1۷۰ 


استبدال الديانات القدية التقليدية - التي لا تجتذب إلا القلة من الشبابء 
والأقل ذكاء والأكثر ظلامية (الظلامي هو من يعارض تثقيف العامة) وحسب ‏ 
بشيء لا یستحق أن سی دیناء ما دام ليس سوى ميل إلى الاهتعام بوقائع 
جد معروفة . وكلت حاولت أن اساعد الشباب على التعرّف إلى الماضى بحدّةء 
راان عل الان سرن ج ك ال جوتي اطق 
ماضيه؛ وكنت علمتهم أن الكوكب الذي يعيشون عليه صخي وأن الحياة 
ليست سوى عرض موقت ؛ وني الوقت عينه» الذي تحاول فيه الوقائع إبراز دور 
الفرد التافه» كنت قذمت إليهم مجموعة أخرى متلفة من الوقائع» الغاية منها 
إفهامهم العظمة التي يقدر عليها الإنسانء ولأظهرت همم أن في كل أعاق 
الفضاء النجمى ليس ثمة شىء نما نعرفه له مشل هذه القيمة. مئذ زمن بعيد. 
كرا ف ترد وا لرن الكل الد غرفي نه ات ار 
شرحه» ولخته» يجعلان فكره صعب التناول بالنسبة إلى كل طلاب الفلسفةء 
ولكن زيدة ما أودٌ بيانه لا تختلف إلا قليلا عي قاله. 


إن من لاحظ» حت موقتاً وبإياز» ما يصنع عظمة الروح البشرية لا 
يسعه أن يكون سعيداً البتة» إن هو سمح لنفسه بأن يكون حقيرأًء وأنانياًء 
تزعجه الحوادث التافهة» ومتلئاً بالخوف ما قد مجيه له المستقبل. إن الشخص 
القادر على العظمة سيفتح كل نوافذ فكره على مصاريعهاء تاركأً الحواء ينفخ 
فيها بحرية» من كل جهات الكون» وسيكون له عن ذاټه» وعن الحياة 
والكون» صورة حقيقية بقدر ما تسمح بذلك حدودنا البشرية واعياً صغر الحياة 
البشرية ؛ وسيدرك أيضاً أن في فكر الإنسان يتركز كل ما يكن أن يكون ذا قيمة 
في الكون الذي نعرفه. وسيرى أن من يعكس فكرة العام يغدو تقريباً كبيرا 
كالعا . وبتحرره من المخاوف التي تقض مضجع عبد الظروف» سيحس بغبطة 
عميقة» وسيبقى في قرارة نفسه» عبر كل مفاسد حياته الاجتهاعية» إنسانا 
سعیدا . 


لتخل عن هذه التكهنات الجريئة› ولنعد إل موضوعنا الأقرب» أي 
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قيمة الاهتامات غير الشخصية؛ فسنرى أن هناك عامل يسهم كثيراً في 
السعادة. حت في حياة الأشخاص الذين خحصَهم القدر بأكر الحظوظ» هناك 
لحظات شدة وضيق . قليلون هم الرجال الذين لم يتشاحنوا مع زوجاتهم» 
باستثناء العازبين؛ وقليلون هم الوالدون الذين م يشعروا بقلق شديد بالنسبة 
إ۵ أولادهم المرضى؛ وقليلة هي الأعبال التي لم تعرف حظات أزمة؛ وقلة هم 
الغكرون الذين نم يعانوا من فترات كان اللإاحفاق فيها حتوماً. في مثشل هذه 
اللحظات. تكون القدرة على الاهتمام بالأمور الغريبة جرا را . في مثل هده 
اللحظات. عندما لا يكون ثمة حل مباشر على الرغم من القلق» يلعب الواحد 
ا ويقراً الآخحر رواية بوليسية› ويستغرق ثالث في علم الفلك الميسط› 
والرابع يتعرّى بالتزود بالمستندات والوثائق المتعلقة بحفريات أور» في موطن 
الكلدان. هؤلاء يتصرّفون بحكمة› » بین من لا ياي عملا لتحویل تفکیره عن 
همومه ویدعها تتسآط عليه کلیاء يتصرف تصرف غير الفطن › لأنه سيکون أقل 
قدرة على مصارعة أعدائثه عندما تحين اللحظة الحاسمة. 


وتنطبق اعتبارات ماثلة تماما عل المحن التي لا تعض من مثل فقد إنسان 
عزیز علینا وحبوب کثیرا . 


في مثل هذه المناسبات» ليس ترك امرء نفسه يغرق في الحزن علاجاً. 
الأم لا مهرب منه» وينبغي توقعه» ولکن ينبغي لنا بذل کل ما في وسعنا 
للتخفيف منه. ومن قبيل العاطفة (حالة الشخص العاطفي) وحسب , أن 
نحاول» كا يفعل البعض» استئصال آخر نقطة شقاء من المصيبة. آنا لا انکر 
أن رجا قد بجطمه الحزن» ولكنبي مقتنع بأن الإنسان يحب أن يبذل كل ما في 
وسعه للهرب من هذا القدر» وجب أن يبحث عن تسلية ء ولو كانت مبتذلةء 
شرط ألا تكون مضرة» ولا مُذلة. ومن التسليات التي اعتبرها حطةء 
السكرء وإدمان المخدرات الذي يدف إلى تدمير التفكيرء موقتاً على الأقل. ! 
الطريقة الحيدة ليست تدمير التفكير» ولكن طبعه باتجاه جديد» ار عل اال 
إبعاده عن المصيبة الحالية . ومن الصعب القيام بذلك إذا كانت الحياة مركزة 
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حتى ذلك الحين على عدد صغير جد من الاهتمامات» وتكون هذه غارقة فى 
الحزن. 

ولتحمل 'المصية بشجاعة عندما تفع » ينبغي أن يكون المرء كرس نفسه 
ف أوقات أكثر سعادة لاتہامات أوسع» بحيث يستطيع إلفكر أن يحضر للأ 
مکاناً هادا يدعو إل تداعي أفکار آخحر وانفعالات أخرى غر تلك التي تجعل 
الحاضر صعب الاحتيال. 

إن الشخص المتمتع بالحيوية الكافية سيتغلّب على كل هذه المحن بفضل 
ظهور جديد» عقب كل صدمة» لاهتمام جديد في الحياة وفي العالم الذي لا 
يكن أن يضيق بحيث يجعل كل خحسارة قاتلة. إن كون المرء منهزماً بفعل 
خسارة واحدة» أو حتى بخسارات عدة» لا ينبغي النظر إليه بإعجاب واعتباره 
برھاناً عل الاحساس» بل ينبغي أن يكون ذلك مدعاة للرثاء لأنه افتقار إلى 
الحيوية . . إن كل انفعالاتنا هي تحت رحة الموت الذي قد يضرب في كل لحظة 
الذين نحبهم . لذا تقضي الضرورة بألا يكون لمياتنا هذه القوة المقيدة التي تضع 
کل معنی وكل هدف في حياتنا تحث رحة حادث ما. 

ينجم عن ذلك أن الإنسان الذي يسعى وراء السعادة بحكمة» ينبغي أن 
يجهد نفسه في التمتع ببعض الاهتامات المساعدة فضلا عن تلك التي هي 
مركزية» وعلیها تبنی حیاته . 
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جهد واستسلام 


البين بين مذهب قليل الأهمية» وأذكر أننى في صباي کنت انہذه باحتقار 
4 
وسخط» لأني في تلك الفترة كنت اعجب بالأطراف البطولية. مع ذلك» 
الحقيقة ليست دوما مهمة» ونحن نؤمن كثيرا بأشياء لأا مهمة» بين ليس 
هناك» في الواقع» أي دليل آخر في مصلحتها. البين بين حالة من هذا النوع؛ 
قد يكون مذهب ما قليل الأهمية ء ولكن من وجوه عدة» ترره الوقائع . 


من الضروري أن يقف المرء بين بين في ما يتعلّق بالموازنة بين الجهد 
والاستسلام . وهذين المذهبين مدافعون عنه| متعصبون. مذهب الاستسلام 
بشر به القديسون والمتصوفون؛ ومذهب الجهد دافع عنه خرراء في الإنتاج 
ومسيحيون ذوو عضلات . وكل واحدة من هاتين المدرستين المعاكستين رأت 
قسما من الحقيقة» لا الحقيقة كلها. وني هذا الفصل» سأحاول وضع حساب 
ختامي» وسأبداً بمذهب الجهد. 
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ليست السعادة إلا في حالات نادرة دا شیئاً يسقط في الفم مشل 
الثمرة الناضجة› بواسطة مشاركة الظروف الملائمة البحت؛ لذا دعوت كتاي 
«غزو السعادة» . ذلك أنه في عام مشحون بالمصائب المحتومة وغير المحتومة» 
وبالأمراض والتعقيدات الإسيكولوجية » وبالمنازعات» وبالبؤس» وبسوء الإرادةى 
ينبغي للرجل أو للمرأة اللذين يودّان أن يكونا سعيدين» إيجاد وسائل الصراع 
ضد أسباب الشقاء العديدة التي يتعرض ها الإنسان. وفي حالات جد نادرةء 
لیس مطلوباً جهد کبیر. بوسع الإنسان المتمتع بطبع سهلء» وقد ورث ثروة 
ضخمة» ويتمتع بصحة جيدة» ويتلك رلا ن الأنزلاق بكل راحة عر 
الحياة» والتساؤل لماذا يتكلف الآخحرون ف تصرفاتہم. وإذا ما اقترنت امسرأة 
جميلة ذات ميول لا مبالية برجل ثري لا يتطلب منہا أي شيءَ غير عادي» واد 
م تكن تخشى أن تسمن بعد الزوا- > فإن بوسعها كذلك الاستمتاع ببعض 
الراحة الكسول شرط أن تكون محظوظة بأولادها. غيرأن هذه الحالات 
استائية . معسظم الناس ليسوا أثرياءء ومعظهم لا يولدون متمتعين بطيبة 
طبيعية » كثيرون لمم مشاعر مضطربة تجعل الحياة الادئة والمنتظمة تبدو همم غير 
محتملة؛ الصحة نعمة لا يطمئن أحد إلى الحفاظ عليها؛ والزواج ليس دوماً 
مصدر سعادة. كل هذا يحتم أن تكون السعادة بالنسبة إلى معظم الناس نازا 
أكثر منها هبة من الله تعالى. وفي هذا الإإنجازء ينبغي أن يلعب الجهد الداخلي 
والخارجي معا دوراً کبيراً. والجهد E‏ 
مفْرٌ منه ؛ إذ في الوقت الحاضرء لن ندرس سوى الحهد الخارجي 


بالنسبة إلى كل رجل وکل امرآة يتعين عليهما أن يعملا ليعيشا » الحاجة إلى 
الجحهد في هذا الصدد جلية جداً بحيث لا نضطر إلى الأشارة إليها. . صحيح أن 
ار اندي يسعه العيش دونما جهد بتقديه» وحسب» طاساً من خب 
التماساً لتبرعات المؤمنين» ولكن في بلدان الغرب» لا تنظر السلطات مطلقاً 
بعين الرضا إلى هذه الطريقة لتأمين دخل. فضلا عن هذاء فإن المناخ يجعل 
ذلك أقل استساغة منه في البلدان الحارة والحافة : في الشتاءء على الأقل» تکون 


قلة من الناس من الكسل بحيث تفضل التبطل والتسكع في الشوارع على 


Vo 


العمل في حجرة مدًاة . لذا فإن الاستسلام وحده ليس سبيلا لبلوغ السعادة. 


في الغربء معظم الرجال يطلبون شيئاً آخر غير المرتب البسيط : يرغبون 
كذلك في النجاح. في بعض المشاغلء من مثل البحوث العلمية» قد يبلغ هذا 
الشعور رجال لا بحرزولك مرتباً مرتفعا» ولکن في غالبية المشاغل يقاس النجاح 
بالرتّب. هنا نحن نخوض في جال حيث عنصر الاستسلام» هوفي معظم 
الحالاتء مرغوب فيه ذلك بان النجاح البارز» في عالم مزق بالمنازعات» ليس 
مكنا إلا لأقليّة وحسب. 


ي الزواج» قد یکون الجهد مطلوباً أو غير مطلوب» تبعاً للظروف. 
وعندما یکون أحد الجنسين من الأقليةء كم) هي الحال بالنسبة إلى الرجال في 
انکلترا» وبالنسبة إلى النساء في أوسترالياء فإن أشخاص هذا الجس ليسوا 
بحاجةء عموماً إلى بذل جهود كبيرة للزواج حسب رغبتهم . وتنعكس احالة 
اما بالنسبة إلى أفراد ا لجنس الذي هو أكثرية» فال جهود المبذولة في هذا الاتجاه 
والأفكار المكرسّة للزواج من جانب الساء عندما يكن الأكزية هي جلية لكل 
الذين سيدرسون إعلاناټ المسحف النائيةء وعندما يكون الرجال هم الأكثرية› 
تراهم یعتمدون في معظم الأرقات أساليب أكثر سرعة» من مثل المهارة في 
استعمال المسدس. وهذا أمر طبيعي مادام الرجال دوما هم الآأكثرية عندما 
تکون الحضارة على وشك الزوال. أنا لا أدري ما يفعل الرجالء إذا أصبحوا 
الأكثرية في انكلتراء فی لو حدث وباء عرف کیف کختار ضحایاه : ينبغي مم أن 
يعودوا إلى عادات الشجعان في الأزمنة السالفة. 


إن الجهود التي يبذها الناس في التعليم والمفهومة جيداً من أولادهم جلية 
اما بحيث أن لا أحد ينكرها حت» والبلدان التي تؤمن بالاستسلام» وا 
ندعوه حطاً مفهوماً «روحيا» للحياة هي بلدان تكون فيها وفيات الأطفال جد 
مرتفعة. فالطب» وعلم الصحة» والتعقيم» والحمية المناسبة هي أمُور لا 
نحققها دون مشاغل مبتذلةء إنها تتظلب طاقة وذكاء يطبقان على الظروف 
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المادية . وييل من يحسبون أن المادة ليست سوى وهم إلى التفكير نفسه بالنسبة 
إلى القذارةء وهذا الموقف مسؤول عن موت أولادهم . 


بالوسع القولء من وجهة عامةء إن شكلا من السلطة يؤل ادف 
العادي والمشروع لکل شخص لا تکون رغباته الطبيعية مهزولة. والسلطة التي 
يرغب فيها الإنسان تتوقف على أهرائه المسيطرة ؛ واحد يرغب في السيطرة ة عل 
أمثاله» والآحر يرغب في السيطرة على أفكارهم. والثالث يرغب في السيطرة 
على مشاعرهم . واحد يضع مامه هدف تغيير المحيط الماديء والأحر يرغب في 
السلطة الناتجة عن سيطرة فكرية. إن کل عمل عام يت يتضمن الرغبة في 
السيطرة. ما م يکن بمارس» وحسب. بنية الحصول على الثروة من طريق 
الفساد. ويرغب من يدفعه الأ الغيري المحضص الافىء عن رؤية الشقاء 
البشري في مؤاساة هذا الشقاء. إذا ما كان أله صادقاً . والشخص ال 
اللامبالي كلياً بالسلطة هو الشخص اللامبالي كلياً بأمتاله. اذ ينبغي أن تقبل 
الرغبة في السلطة على آنا تؤلف جزءاً من عتاد هؤلاء الرجال الذين يستطيعون 
توفير مادة مجتمع سليم. وتنطوي كل رغبة في السلطة على شكل مترابط من 
الحهد» ما دامت ليست معاكسة. وقد يبدو هذا الاستنتاج فكرة عامة في الذهنية 
الغربية» ولكن كثيرين هم في أوروباء الذين يغازلون ماندعوه «حكمة 
'الشرق»» في الوقت ذاته الذي يتخلى فيه الشرق عنه. وما ذكرناه قد يبدو هم 
موضوع نقاش» وإذا ما كان كذلك فلن نکون تحدّثنا بلا طائل . 


إن الاستسلام» مع ذلك ينبغي آن مئل شا را في غزو السعادةء 
وليس هذا الدور أقل من الدور الذي يليه الجهد. والحكيم» على الرغم من أنه 
لا يستسلم إلى المصائب التي يسعه التكهن بهاء » لن يضيع وقته وانفعالاته من 
أجل المصائب التي لا يكن تجنبهاء > وسيستسلم حتى إلى المصائب الممكن 
تجنبهاء إذا ما استطاع الوقت والجهد المطلوبان لتجنبهاء إزعاجه في متابعة 
إنجازأهم .كثيرون من الناس يغضبون للمجرد خطا بسيط» فيهدرون هكذا كمية 
كبيرة من الطاقة يكن استخدامها استخداماً أفضل. حتى في متابعة إنجاز مهم 
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حقاء ليس من الحكمة البتة ان نح ارم انفعالاته دوراً کبیراً جداً إذا باتت 
فكرة الإلحفاق المحتمل ہدید متواصلا لمدوء البال. لقد علمت المسيحية 
الإذعان لمشيغة الله تعالل» وحتى أولمك الذين لا يسعهم تقل هذا التشدق 
الكلامي» ينبغي ان يکون ثمة شيء ماثل مرك کل أنه تهم . ليس النجاح في 
سمل عملي نسبياً مع الانفعال الذي نضعه فيه . . في الواقع إن الانفعال هو آحیانا 
عقبة في سبيل النجاح . والموقف المرغوب فيه»› ذا يبذل المرء ما في 
وسعهء ويدع الباقي للقدر. ويتجلى الاستسلام بہذين المظهرين: أحدها 
جذوره في اليأس» والآخحر جذوره في الأمل الذي لا يقهر. الأول مسيء؛ 
والآخر ليس مسي بوسع من مني بزية من الخطورة بحيث آنه تخل عن كل 
رجاء أو أمل بنجاح جيد» أن يتعلْم استسلام اليأاس» وإذا ما فعل»ء يتخلى عن 
کل نشاط جڌڏي . بوسعه ان يقنع يأاسه بالحکم والأمثال الدينيةء أو بالعقيدة 
القائلة ان التأمل هو هدف الأإنسان الوحيد؛ ولكن مها يكن هذا القناع المتخذ 
لإخفاء هزيته الداحلية » فسيبقى بالضرورة غير ذي فائدة» ويبقى الاأنسان شقياً 
تماماً. 


إن من کان استسلامه قائ عل آمل لا يقهر يتصرف e‏ 
کل ولکي یکون الأمل غير قابل للقهرء ينبغي أن یکون رحباً وغیر شخصي . 
مهما تكن مشاغلي الشخصية ء نقد آكرن مهروما من اموت أو من المراض؛ 
وقد غلب من أعدائي؛ وبوسعي أن الاحظ أنني غامرت في طريیق حطر لا 
يكن أن يؤدي إلى النجاح . من زوايا كشبرة» إن الأخفاق في الآمال الشخصية 
البحت يكن تجنبه» ولكن إذا كانت هذه المشاريع الشخصية جزءاً من رجاء 
أوسع شلق بالبشرية» فإن الإخفاق النازل لا يؤدي إلى المزية المطلقة نفسها. 
العام الذي يرغب أن قوم بنفسه باکتشافات كبررة قد لا ينجح › أو قد يتخل 
عن عمله عندما يقع شيء ما على رأسه» ولكنه يرغب كثيراً في تطور العلم» 
ولا يرغب» وحسب »في إسهامه الشخصي في تحقیق ذلك إنه لن بحس باليأس 
الذي پشعر به من کانت لبحوثه دوافع أنانية بحتة. وقد بعد الحرب إلى المرتبة 
الثانية جهود الإنسان الذي أخذ على عاتقه مهمة إصلاح ذات خطورة كبرى» 
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ES GT 
الحياة. ولكنء من أجل ذلك فهو ليس مضطراً للاستغراق في اليأس إذا كان‎ 
مهتم بمصير البشرية دون اعتبار للدور الذي يقوم به شخصياً في هذا المجال.‎ 


إن الظروف التي درسناها هي تلك التي يكون فيها الاستسلام الأمر 
الأسهل؛ ولكن ثمة ثمة ظروفاً كشيرة أخرى يكون فيها الاستسلام أسهل. وذلك 
عندما فق لاع اوي بینا تواصل الأهداف الہائية في الحياة توفير فرص 
النجاح. مثا إن شخصا منہمکاً في عمل مھم يدلّل على فقدان الاستسلام 
إذا ما تحول عن هذا العمل بسبب مشاكل زوجية. فإذا كان عمله حقاً شاغل 
إلى هذا الحد ينبغي له النظر إلى هذه الارتباكات العابرة بالطريقة نفسها التي 
يتصرف فيها المرء إزاء يوم ممطرء أي على أنه أمر مزعج» ومن السخف أن مجعل 
منه مأساة. 


هناك أشخاص عاجزون عن آن يتحملوا a‏ المزعجات الشانوية 
التي تؤلف. إذا خن منحناها احق » قسےا کبیراً چنا من الحياة. تراهم 
يستشيطون غضباً عندما يصلون إلى المحطة متأخرين عن موعد انطلاق القطارء 
ویثورون عندما لا مجدون الطعام طیباًء ويغرقون في اليأس عندما ٿدخن المدفأةء 
ويطلقون التهديدات ضد كل النظام الصناعي إذا ما تأخرت عودة ملابسهم من 
الصبغة . إن الطاقة التي بهدرها هؤلاء الناس في موم تافهة تكفي» إذا ما 
اسسخدمت» لإقامة أمبراطوريات وتدميرها. الحكيم لا يلحظ الغبار الذي م 
تنظفه الخادمة» والبطاطا التي تطهها جيداً الطاهية . والسخام (سواد الدحان) 
الذي ۾ یکنسه منظف المواقد والمداىء. أنا لا أريد أن أقول إنه لا يتخذ التدابر 
الضرورية لمعالجحة هذه القضايا إذا اتسع أمامه الوقت: أعتقد» وحسب. أنه 
هتم بها دونما انفعال. فالشؤم» والإنزعاج» والمياج انفعالات لا تفيد شيئاء 
وبوسع من هم فريسة هله الإنفعالات القول انبم ليسوا في وضع السيطرة 
عليهاء ولست واثغا من ان بالوسع التغلّب عليها بغير الاستسلام الأساسي 
الذي دنا عنه آنفاً . والتركيز نفسه على الآمال العريضة وغير الشخصية التي 


۹ 


تساعد الإنسان على تحمل إخفاق شخصي في العمل أو “موم الزواج التعسة- 
کل هذا تيح له أن يكون صبورأ عندما يفرته القطارء E‏ 
مظلته في الوحل . إذا كان طبعه ميالا إلى الغضب. فاناالست متاکدا من ان 
آي شيء آخر غير روح الاستسلام يمكن أن يشفيه. 


جد من تحرّر من سيطرة القلق الحياة أكثر غبطة منها عندما كان فريسة 
الإثارة واهياج . وغرابات أصدقائه التي كانت تحمله علل الصياح ٠‏ في ما سلف 
ستبدو له الآن مسلية وحسب. وعندما يروي فلان للمرة ال ۳٤۷‏ نكتة 
فإنه يلهوبتسجيل الرقم الذي بلغه الراوي» ولا 
يحاول تحويل الانتباه بسرد نكتة من مجموعة نوادره ونكاته الشخصية. وعندما 
ينقطع سیر حذائه صباحاً وهو يسرع لكي لا يفوته القطار» يقول بينه وبين 
نفسه» بعد بضع شتائم مناسبةء إن هذا الحدث لن يكون له سوى رنين 
ضعيف في تاريخ الكون. وعندما يقاطعه جار مزعج في اللحظة نفسها التي يقدَم 
فيها طاباً للزواج» بحسب أن البشرية بأسرها قد تعرضت هذه الكارثة» باستشناء 
آدم» وحتى أبو البشر كانت له مشاكله. ليس هناك بالسبة إلى المحن الثانوية 
من حيث الأهمية» حدود للتعزية بوسعنا أن نجدها في تشابهات غريبة 
ومتوازيات شاذة. أنا أعتقد أن كل كائن بشري متحضر يصنع صورة لذاته» 
ويحس بأنه منزعج عندما بجدث ما يفسد هذه الصورة. وأفضل علاج هو أن 
يكون هناك» لا صورة واحدة» بل معرض صور» واختيار تلك التي تكون 
ملائمة للحالة الحاضرة. وإذا كان بعض الصور يبعث على الضحك قليلاء فلا 
باس ؛ ليس مستحباً أن ترى نفسك طوال اليوم في سباء أحد آبطال المسرحيات 
التراجيدية . أنا لا أقول بأنه ينبغي أن يرى المرء نفسه ؤا المهرج» ذلك بان 
الذين يتصرّفون على هذا النحو هم بعد أكثر بعثاً على الإزعاج؛ قليل من 
اللباقة مطلوب في اختیار دور ملائم للوضع . بالطبع سیکون أروع كثيراً إذا 
استطعت أن تسى ولا تمل أي دور. ولکن إِذا كان تمثيل دور ما أصبح طبيعة 
ثانيةء قل بينك وبين نفسك إن لديك مجموعة من الأدوار» وتجنب هكذا 
الرتابة . 


كثيرون من الأشخاص النشيطين يعتقدون أن أصغر ذرة من الاستسلام» 
والبصيص الخفيف من السخرية والظرف. يدمران الطاقة التي يقومون بها 
بعملهم. وروح القرار الذي بحسبون أن به يبلغون النجاح . في يقيني» هؤلاء 
الأشخاص يخطئون. العمل الذي يستحق عناء ا یکن أن يقوم به 
أولئك الذين لا ينخدعون بأهميته. أو بالسهولة التي د يصنع ا والذين لا 
يستطيعون القيام بعملهم ما لم يدعمهم الوهمء يحسنون صنعاً إذا هم تعلّموا 
معاناة الحقيقة قبل أن يواصلوا عملهم» فعاجلا أم آجلاء تجعل الحاجة إلى 
مساندة الأوهام عملهم مضراً ولیس ملائ . بُستحسن ألا نصنع شيثاء بدلا من 
أن نصنع الشر. 

إن نصف ما ييصنع من الفيد في العالم هو محاربة العمل ايء . إن وقتاً 
قصيراً يقضی في تعلَم كيفية تقدير الوقائم قدا ا لس رتا سدور 
والعمل الذي سيصنع في مابعد ستکون فرص إذیته اقل من العمل الملصنرع من 
ناس يتطلہون انتفاحاً مستمراً لأناهم يكون بمثابة إثارة لطاقتهم . هناك بعض 
الاستسلام ف إرادة مجامة الحقيقة عن الذات؛ هذا الاستسلام» الذي قد 
يسبب في البدء بعض الحزنء ينتهي إلى توفير حماية - هي في الحقيقة الحاية 
الوحيدة الممكنة ۔ ضد خيبات الأمل والأوهام التي يتعرّض ها من يكذب على 
نفسه. وليس ثمة ما هو متعب أكثرء ولا هو على المدى الطويل» مغضب أكثر 

من الجهد اليومي في الاعتقاد بأشياء تصبح » کل یوم أقل جدارة بالإيان مها. 
والتحرر من هذا الجهد هو الشرط الذي لا غنى عنه للسعادة المتينة والدائمة. 


۷ 


الإنسان السعيد 


بده أن السعادة تتوقّف جزئياً على الظروف الخارجية» وجزئياً على 
الإنسان. وني هذا الكتاب» اهتممنا وحسب» بالسعادة التي تتوقف على 
أنفسناء وتوصّلنا إلى الخلاصة أن وصفة السعادة جد بسيطة . كثيرون من 
الناس(منهم الكاتب كراتش الذي تحدّثنا عنه في البداية) يجسبون أن السعادة 
مستحيلة دون إيمان ديني تقريباً . وكثيرون من الناس التعساء يعتقدون أن 
أحزانہم مصدرها معقّد» وفكري رفيع . أنا لا أعتقد أن ذلك يکن أن يکون 
السبب الحقيقي لا للسعادة ولا للتعاسة؛ أعتقد أن ذلك ليس سوى العَُرْض أو 
الدلالة . الإنسان التعمس سيتبنى» عمومأًء إياناً متشائ)» في حين أن السعيد 
سیعتمد إیاناً متفائاڈ. کل واحد مہا سیغری بأن يعزو سعادته أو تعاسته إلى 
معتقداته» في حين أن العكس هو الصحيح . هناك بعض الشروط الضرورية 
لسعادة غالبية البشرء ولكنها آمور جد بسيطة: المأكل» وال أوى» والصحة» 
والحب» والعمل المكلل بالنجاح» واحترام المحيط. وإنجاب الأولاد » بالنسبة 
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إلى بعض الأشخاص. أمر ضروري كذلك. وعندما يفتقر إلى هذه الشروط. 
وحده الإنسان الاستشائي» يستطيع تحقيق سعادته؛ ولكن إذا ما نفذت هذه 
الشروط أو كان بالوسع بلوغها بجهد موجه فإن الإنسان الذي ما فتىء يشعر 
بأنه تعس بعد یکون مصاباً بفقدان التوازن السیکولوجی ؛ وإذا كان فقدان 
لتوازن هذا خطیراً جداًء فإنه قد یتطلّب تدشل طبیب نفی» ولکن» على وجه 
العموم »يكن أن يعالج المريض نفسه بنفسهءشرط أن يواجه القضية من الزاوية 
الصحيحة؛ وحيثا لا تكون الشروط الخارجية غير معاكسة بوضوح» ينبغي 
آن يحفق الانسان سعادته الشخصية إذا كانت أهواؤء واهتهاماته موجهة شطر 
العام الخارجي. وليست مركرّة على ذاته . إذأ علينا أن نسعى» في التعليم وني 
الجهرد للتكيف مع العام في الوقت نفسهء إلى تجنب هذه الأهواء الأنانية» 
واكتساب هذه الانفعالات وهذه الاهتمامات التي تمنع أفكارنا من التركيز أبداً 
على ذواتنا. ليس في طبيعة غالبية البشر أن يكونوا سعداء في السجن» 
والانفعالات التي تحجزنا في أنفسنا هي أسواً السجون. بين هذه الانفعالاتء 
يعتبر الأكثر شيوعاً الحوف» والحسد والشعور بالإثم» والرثاء الذايي 
والإعجاب بالنفس. وفي کل هذه الانفعالات تترکز رغباتنا في ذواتنا: نحن لا 
نهت حقاً بالعالم الخارجي » ولكننا نقلق للتفكير في أنه يستطيع أن جرح «أنانا» 
أو يرفض تغليته . والخوف» بخاصةء هو المسؤول عن كره البشر كثيرا 
الاعتراف بالأحداث. وعن كونهم جد مهتمين بالتدثر بثياب الخرافة الدافئة . 
غير أن الأشواك مرق اللباس الداىء. والزوابع المئلجة تتسلل عر المزقء ومن 
اعتاد على الدفء يتام » بعد» أكثر من هذه الزوابع» وأكثر من ذاك الذي تصلّب 
ضدها على الفور.أكثر من ذلك أرلئك الذين يخدعون أنفسهم» يعرفون في 
قرارة نفوسهم ٠‏ انيم إنما يفعلون ذلك ويحيون هكذا في حالة حوف» وخشية 
حدث مزعج قد محلب هم التعاسة. 


إن إحدى العقبات الكبيرة في الانفعالات الأنانية هي أا توفر القليل من 
التنوع في الحياة. فالإنسان الذي يحب ذاته »لا يكن الحق يقال»اتمامه بالتشوّش 
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في محبته » ولکنه على المدی الطویل . حکوم عليه بالتالم من ملل لا طاق سببه رتابة 
هدف أخحلاصه. 


ويتام من بحس بشعور الاد ٿم من شکل خحاص من ٠‏ الأنانية» فالليء ء الذي 
يبدو له الأهم في هذا الكون الواسع هو ان يکون شخصياً فاضلا. أنه لعيب 
خحطير في بعضص الديانات التقليدية أن تکون شجعت هذا النوع الخاص من 


حب الذات . 


إن الانسان السعيد هو ذاك الذي يجيا موضوعياًء وتكون له انفعالات 
حرة واهتهامات واسعة» وذاك الذي يستمد سعادته من هذه الاهتمامات 
والانفعالات» ومن کون هذه» بدورهاء تجعله هدف اهتيام وحبة بالنسبة ل 
كثبرين من الآخحرين . إن الإفادة من الانفعالات سبب قوي للسعادة» ولكن من 
تطلّب الملحبة ليس هومن يتلقاها. إن الإنسان الذي یتلقی السعادة» هو 
وا من ينحهاء ولکن لا فائدة من حاولة منحها بالحساب نفسه الذي 
نقرض به امال لقاء فائدةء لأن المحبة المحسوبة ليست صادقة» ومن يكون هدفاً 
ها يشعر بذلك . 


ماذا يبقى »إذأًء أن نفعل من أجل الإنسان التعس لأنه منطو على نفسه؟ 
طالا هو يواصل التفكیر في أسباب داثه» فإنه لن يفتا محتجزا في ذاته» ولن 
خرج من هذه الحلقة المغرغة . إذاشاء الخروج منها ينبغي ذلك بواسطة اهتهامات 
صادقة » وليس بأشباه اهتامات» معتمدة» وحسب» العلاجات. وعلى ا 
من كون الصعوبة حقيقية» فإنه إذا أحسن تشخيص دائه» تکون أشياء كثبرة في 
متناوله . مثاّء إذا كان اضطرابه عائداً إلى الشعور بالإثم الواعي وغير الواعي» 
يستطيع أن يبدا بإقناع وعیه بأنه ليس لديه أي سبب لکي کون ملئا؛ ٹم 
يعتمد التقنية لتي درسناها في بداية هذا الكتاب : : يزع هذه القناعة الفكرية في 
لا وعيه» وتم في هذه الأثناءء بنشاط حايد نوعاً ما. فإذا نجح في طرد هذا 
الشعور بالإثم ف فمن المحتمل أن تنشأً اهتامات موضوعية حقيقية بطريقة 
عفوية . وإذا کان داؤه متاتياً من رثاء ذاتي مفرط» بوسعه التصرّف بالطريقة 
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عینہاء بعد أن يقتنع› سلفاًء أن حالته غير ميؤوس منها. وإذا كان الخوف 
سېب داثه » يتعين عليه مارسة تمارين خحاصة بمنحه الشجاعة. فالشجاعة في 
زمن اعثرف منذ أبعد العصور بأنها فضيلة مهمة» وكان قسم كبر 
تدشئة الأولاد والشبان مکرساً لإنشاء غوذج من الرجال القادرين على إظهار 
ابال والإقدام في المعركة. غير أن الشجاعة الأدبية والشجاعة الفكرية | 
تدرسا كفاية» وما كذلك تقنيته|. إعترف ا بحقيقة واحدة على الأقل : 
فإنك لن تلبث أن ترى أن ذلك مفيد كفائدة عمال طيب يسومي يقوم به 
الكشاف. تعلْم آں تؤمن بان الحیاة تستحق» مع ذلك أن یا إذا م تكن 
كا أنك بالطبع - متفوقاً كثيراً عل أصدقائك في جال الفضيلة والذكاء. 
هذه التمارينء المكررة خلال عدة سنين» ستتيح لك على المدى البعيد أن تنظر 
إلى الأحداث مواجهةء وستحرّرك من سيطرة الخوف في مجالات عدّة. وما 
ستكون عليه الاهتامات الموضوعية التي ستنشأً عندما تكون قد قهرت الأنانية» 
ينبغي أن يترك للمبادرة العفوية لطبيعتك. أو لعناية الظروف الخارجية. لا تقل 
بينك وبين نفسك سلفاً: «سأكون سعيداً فيم] لو استطعت الاهتمام بالطوابع 
البريدية»» ولا تعمد من فورك إلى جمع الطوابع» ذلك بأنك قد لا تجد هذا 
الشاغل مشرقا على الإطلاق. وحدها الأشياء التي تمك حقاً تستطیع أن تکون 
مفيدة لك. ولكن ثق بأن اهتبامات موضوعية سرعان ما ستظهر فور توقفك 
عن الانطواء على ذاتك. 
الحياة السعيدة» هي إلى حد كبي» مرادف للحياة الجيدة. إن علماء 
الأخحلاق المحترفين أشادوا بنكران الذات»ء وشذدوا بذلك على ما مم يکن ينبغي 
التشديد عليه . إن النكران الواعي يترك الإأنسان مستغرقاً في ذاته» ويحفظ له 
ذکری ما ضحی به» وهذا فانه يفقد غالباهدفه المباشرء وهدفه النہائي دائاً 
تقريباً .لا أحد يطلب إلى الإنسان أن يضحي بنفسه» بل يطلب إليه أن 
يضع مصالحه خارج ذاته» الأمر الذي يؤدي عفوياً وطبيعياً إلى الأعبال عينم التي 
يستطيع القيام بها شخص مستغرق في مطاردة فضيلته الشخصية» بفضل تضحية 


واعية . 
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وضعت هذا الكتاب كمتعيّ (نصير مذهب المتعة - وهذا المذهب يقول 
بأن اللذة والسعادة هما الخير الأوحد أو الرئيسي في الحياة) غير أن الأفعال التي 
نصحت بها کمتعي هي» في جملهاء نفسها التي يوصي بها أخلاقي معاىء 
فالأخلاقي › بالقابل» ييل کثیراء ولیس دوماًء ال الإلحاح عل الفعل بدلا من 
حال الفكر. وستختلف النعاد ئج التي يدها الفعل في مَنْ يتصرف كثيراً بحسب 
الحالة الفكرية الحاضرة. إذا hS‏ ودا على وشك الغرق» وإذا حملت عل 
إنقاذه بحركة عفوية » فإنك لن تخرج فقيراً أخحلاقياً. ولکن› على النقيض. إذا 
قلت بينك وبين نفسك: «إن من الفضيلة أن يساعد المرء المحتاجين إلى 
الملساعدة» ولا كنت أودٌ أن أكون فاضلاء ينبغي لي إنقاذ هذا الولد»ء فإنك 
ستكون بعد أسوأ ما كنت قبلا. وما ينطبق على هاتين الحالتين المحضادتين» 
ينطبق على الكثير من الأمثلة الأقل وضوحاً. 

هناك د أيضاً انحتلاف آحر» دق نوعاً ماء بين الموقف تجاه الحياة کم 
اوصیتُ ہاء وتلك التي آومی ا الأحلاقيون التقليديون . فالأخلاقيون 
التقليديون سيقولون إن الحب ينبغي آن يکون منزهاً. إنهم على صواب في 
ناحية ماء لأن الحب لا يلبغي أن يكون آنانياً إلى حد الإفراط ولكن» بحسب 
كل الأدلة» ينبغي أن يكون مثل ارتباط سعادة المرء بنجاحه. إذا طلب رجل 
إلى إمرأة أن تقترن به قثا لنفسه إنه يرغب بحرارة في صنع سعادتها» وإذا ما 
اعتبر في الوقت نفسه أن ذلك سيكون بالنسبة إليه مناسبة مثالية لمارسة نكران 
الذات» فلست أعتقد أا ستستحسن عرضه ٠‏ يتعين عليناء ولا شك أن 
نرغب في سعادة الذين نحبهم» ولكن لا يتعينْ علينا أن نعتقد أن هذا يستبعد 
سعادتنا. ي الواقع» بختفي كل التناقض بين الأنا وسائر الناس الذي ينطوي 
عليه مذهب نكران الذات» فور اكتسابنا أي اهتهام صادق بالكائنات والأشياء . 
وبفضل هذه الاهتهامات» يتوصل الإنسان إلى الشعور پأنه جزء من تيار الحياةء 
ولیس مثشل کیان منعزل وصلب» ككرة البلياردو الت لا يكن أن يكون ها 
علاقات أخحرى بسائر الكيانات الماثلة إلا بالصدمة. إن كل فقدان للسعادة 
ينجم عن تفتت أو عن فقدان التكامل؛ هناك تفتت أو تفكك في الأنا بفقدان 


۹۸٦ 


التنسيق بين الوعي واللاشعور؛ هناك فقدان للتكامل بين الأنا والمجتمع حيث 
ما غبر مرتبطین بقوة الاهتهامات والانفعالات الموضوعية . 


إن الاإنسان السعيد هو ذاك الذي لا يشكو فقدان أي من مكرنات هذا 
التركيب؛ الإنسان السعيد هو ذاك الذي لا تكون شخصيته منقسمة على ذاتماء 
ولیست في خحصام مع العام . مشل هذا الإنسان بحس بأنه مواطن في الكونء 
يتمتع بكل حرية بالنظر والمباهج التي يقدّمها إليه العالم» لا تزعجه فكرة 
اموت لأنه لا يشعر حقا بأنه منفصل عن الذين يأتون بعده. ففي هذا الاتحاد 
العميق والغريزي مع تيار الحياة» نستطيع أن نجد المباهج الأكثر حدّة وقوة! 


\AY 


Converted by Tiff Combine 


القسم الأول : أسباب التعاسة 


ESSE AUT ماذا مجعل الناس تعسين؟‎ : ١ 
TY eee ARS RTA SASS الداء البايروني‎ : ۲ 
a eel i SRE SSE ددح المنافسة‎ : ۳ 
ET السام والإثارة‎ ٤ 
O aS ARs RS ه : التعسب‎ 
E e aS SAAS الحسسد‎ : ٦ 
VTS aS RS ES الشعور بالثم‎ : ۷ 
A ees NA o مس الاضطهاد‎ : ۸ 
Nan E mS الخوف من الرأي العام‎ ٩ 


القسم الثاني آسہات السعادة 


N E هل ما تزال السعادة مكنة؟‎ : ١ 


۱4۰ 


Converted by Tiff Combine 


ما الطناد 


«هذا الكتاب لا يتوجه إلى البخاثة أو إلى أولئك الذين مجدون في قضية 
عملية مجرد موضوع للثرثرة. ففي الصفحات التاليةء لن تجدوا فلسفة 
عميقة» أو بحرا واسعاً. إن هدني الوحيد كان جمع بعض الملاحظات 
المستوحاة ما أحسبه الفهم أو الإدراك السليم . والفضل الوحيد الذي أذعيه 
بالنسبة إلى الصيغ المعدّمة إلى القارىء» يكمن في واقع أنها مؤكدة بتجربتي 
الشخصية ومراقبتي» وأنها أثرت سعادتي في كل مرة تصرفّت وفقاً ها. ومن 
هناء أجرؤ على أن آمل أن بعضاً من الرجال والنساء الذين يشكون دون أن 
يسرّوا ي ألهم » سيجدون تشخيص حالتهم وسبل معالجحتها. واقتناعاً مني 
بأن الكثيرين من التعسين يستطيعون أن مجدوا السعادة بفضل مهود حسن 
التوجيه» وضعت هذا الكتاب». 

برتراند رل 
من مقدمة كتاب «غزو السعادة» 


(Conquest of Happiness) 


الول ةيار 
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